




لاوحااالطيقت

محفوظةوالنقلوالترجمةالطبعحقوق
الوزانيحنمحمدلمؤسة

(المغرب)فاس_فراجالدكتورزنقة،5



و_مماد:~ةكتاببنشرالوزانيحنمحمدمؤهمةقامت
أجزاءستةفيالمغربيةالتحريريةالوطنيةللحركةالسياسيالتاريخ
للطبع.ادالإىقيدالسابعوالجزءالوزاني،حسنمحمدبقلم
أجزاءستةالقلمحربسلسلةفيالمؤلفلنفسنشرتكما

أ~ى

مؤلفاتمنأخرىمجموعةتنشراليومالمؤسسةهيوها
ستكونوتأملات،دراساتمللةفيالوزانيحسنمحمد
الحكمحقيقةأووالدولةالإسلامأولها:أجزاء،ستةفيكذلك
:والثانيالصحرات<فيالسحيقبمنفاهألفهوقاالإسلام،في

قاموقدءالدولةوملعلةالفردحريةوايط:_أيبونكتابترجمة
إلىوترجمتهوتلخيصهالكتابهذابدراسةالوزانيحسنمحمد

والثالث:فيالدمتوركذلك؟بالصحراءالمنفىفيالعربية~ثناءمقامه
~..والمجتمع.السياسةفيوالرابح:والبرلمان؟
العقدينبهاخلالقاموأبحاثومداخلاتتأملاتوهيالاستقلال،

والمدنيةوالمجتمعالإعلاموالخامى:الاستقلال.فترةمنلينالأو
الاستقلال.فترةفيالآخروبعضهابالمنفىفصولهبعضحرر.



تتعلقودراساتمراسلاتكذلكوهيءو~توالسادس:

مختلفة.فتراتفيكتبتوتاريخهاالمغربيةالوطنيةبالحركة

مممو«اتها،فيالكتبهذهتركالمرحومالمؤلفأنإلىونشير

ووضعبترتيبها،قامتالتيهيالوزانيحسنمحمدمؤسسةوأن
بعدفيماالمؤسسةوستقوم.منهاعنوانلهيكتبلملماعناوين
باللغةالصادرةالوزانيحسنمحمدمقالاتمنمجموعةبنشر

وندواتهومحاضراتهخطبهوبمجموعةين)،0جز(فيالفرنسية

.الصحفية
الوزانيحسنمحمدمومأ



اته:عبدالأخ
لطلبكتلبيةوذلكالخلا~مسرلةرسالةفيلكبسطت
إلىاحتجتوانالبيانبتتمةلكأبعثواليوملرغبتك،وإرضاء

:فعرفنيتكميليةإيضاحات

والحزب:القوميةبينالخلافاستحكامأسبابمنإن

خطةمعهاسلكوافقدالاشتراكيةإزادالحزبيينموقفأولأ:
الفكرةفييعتدلواأنعلىوحملتهمصراحةلهاموالينجعلتهم
فيالقوميةالحركةأعلنتهمامرآوينكرواالمغربيةالوطنية
والتمسكالإعلامنصرةوهوالأساسيةمبادثهاجملةمنفاعدد«الد

.الملكيبالعرش

الرباطفيالاشتراكيالاتحادمؤتمراجتمعلماأنههذاوبيان
واليزيدي،عمرهماالحزبعنممثلانحضره6937سنةخلال
حكومةلتأسيسمستعدالحزببأنخاصاجتماعفيوأدليا

هذارأيناالظروف.بهذاتسمحمابصجردالمغربفياشتراكية
كاتبهايدخطتهكماالجلسةملخصفيالمخزيالفظيعالتصريح
القوميالفرعتمكنوقدبوجدة.الاشتراكيالفرعنائبوهو



الرمضانيإليناوحملهالمذكورالملخصبأصلالظفرمنبوجدة
.وخارجهابفاسالقوميةالحركةرجالعليهواطلعالوجدي
بالفرنسيةتنشرأنإذاكالقوميةالحركةاستطاعةفيكانوقد

ءالفتوغرافيةصورتهامعالوثيقةنصجرائدهافيوالعربية
معمبرمآ0قضاءوشيعتهالحزبعلىهكذاتقضيوأن

لملكهاالوفيةالمسلمةالمغربيةوالأمةالسلطانجلالة
الآضاليللتلكاحتقاراذلكمنشيئاتفعللمولكنهاالمحبوب<
خطرأدنىفيهارأتولوواد،فيصيحةأنهامنوايقانا
سبيلعلىفرضناولو.الناجعةبالومماثلأرثهإلىلخفت
معهاأتخذهالذيالموقفذلكالاشتراكيةمعوقفناأنناالمحال
استغلالهاإلىلأسرعواالوثيقةتلكبمثلهؤلاءوظفرالحزبيون
الملكمععليناالقضاءفيهكذاوسعواالاستغلالوساثلبجميع
منبلغتولووسيلةأيةعنيحجموالمأنهمنعلمونحن،والأمة
ومحاولةالقوميةللحركةالكيدقصدبلغتماوالدناءةالخزي
أحدهمأنفارثلاثةمنلجنةركبواآخراإنهمحتىعليها،القضاء
:الفرنسيينأحدبقولعملآلاغتياليوذلكالعلميإدريس
ادءأ~)ء00«»»)0)15د.»ه»أ0ءدءهه0ءأاه0»)0ءدءاأ4دءةأاأأ»«
فيببثهمالمؤامرةلهذهيعهدونأخذواوقدءه،ءدة»هءاه()ه

ولما.والإسلامبالإيمانهذهدعراهمويؤكدرنخائنأننيالنأمر.
جميعوحكىالمؤامرةفضحالسجنمنالعلميإدريسخرج

.القوميةالحركةإلىانضمامهوأعلنبهاالمتعلقةالتدابيرات

الاشتراكيةمع<لحزبيوناتخذهالذيالموقفذلكوإن
والعملوالمفرب،الأطلسجريدتيفيمظاهر»بأجلىليتجلى



تحتالعزبانضوا>علىكافةللناسبرهنهذاوكلالشعبي،
سببالقوميةالعركةعلىانقلبالذيالاشتراكيالاتحادلواء

منهاتنفربصورةالحركةيصورونكانواالذينالحزبييندعاية

علىتقومحركةإنهاملآلهملوذفيقوالاشتراكيين،ففوس
الملكيةةا.يطتنصروانها~)1(ء~دأادأه»دالجنيةالعظمة

المغريةالرأسماليةحركةوإنهاالشعب،على)901(ءأاه»ءه
ويتدلوك)7دههط.ء_دأادهالذهنيةقيةوالط(ء_دأا«)أم«~)،

ذاتعائلةومنالملاكينكبارمنالوزانيبكوزكلههذاعلى

كلهاالشبهاتوهذهالخ.اشعبتتغلوزواياصوفيةطريقة
الوقوفأرادومنالاشتراكيين.لدىماغيةآذاناطبعأتجدكانت

الأطلىفليراجعللاشتراكيينالحزبخضوعمقدارعلى

برهاذوأقوىبياذأبلغكلهاففيهاالشعبي،والعملوالمغرب
الموقفلهذاإنكارالدفاعفييوجدكماللباحث<مقنعوخير

عميمة.مغربيةهىالتىالقوميةالحركةاستقلالوإعلاذ

أنصارهمأذإلىالاشتراكيينمنالحزبموقفأدىقد:ثانيأ
وقدتجلى.عليهاالعطفوإظهارالصهيونيةسالمةإلىمراحةجحرا
للمغرب»«.~»ءط5ء(ءدءءمازيارةفاسبة،عورةبأومحهذا

بفرناالصهيويةزعيمالخصومذاآ93(سةخلال
أعدا>لمقاومة.لدولية.لعصبةريسكاذإذ،وستعمراتها
كماءما«أمةءأ0أ)»اء»ء)ءأداءهءءه0ء»)دأ)أدء»ءدأ)د«»أا0ء»ةا~ت

منكلومركز،ءمة)اأه~~5ءأه(ء»هلسانهالجريدةمديرأكاذ
المغربإلىلوكا~وملولما.باريىكاذوالجريدةالعصبة
بهوالترحيبلملاتاتهمكامىإموغيرهماومكوارعمرذهب



كبيرااحتفالآبهاحتفلوابفاسحلولهوبعدفاس.إلىودعوته

نهو~ثحياء،ولاخجلدوزمنوغيرهابفاسجولاتهفيورافقوه

واطموصفعالمغربيةالأمةاطثلعومريحتحدهذانيكان

والمسلمينللإسلامالصميمنيوطعنةالعربيةالقضيةوجنةعلى
كافة.

اليهوديةالعصبةبزعيمالحزبيةالحفاوةتلكوتفاصيل

فليراجعهاالشعبيوالعملوالمغربالأطلسفيمسطرةالصهيونية
والاعتبار.للاطلاعأرادمن

خطةتسلككانتالقوميةالحركةأنورهطهلوكاشعلمولما
طبقاوالعربيةالإسلاميةللجامعتينوالتعصبللصهيونيةالعداء

فيسعىذلكعلملماالدفاع،تتوجكانتالتيغاياتهالإحاى
دارفيالاجتماعوقع~جهدوبعل.بالرزانيالاجتماع
مشادةالصهيونيةوممثليالوزانيبينووقعتزاكوربنإدريس

غافبيناليهودية.شيعتهلوكاشبخروجانتهت~كانتكلامية

الحزبيونرامو~.نهائياكفراالقوميةوالحركةبالوزانيكافرين
أننافأبلغناهملفاسلوكاشزيارةبمناسبةخطابيمهرجانإقامة

بعارالمغربيلوثبأننسمحلاواننابالمرصاد،جميعألهم

أرواحبغلسطينفيهتزهقوقتفيوالمسلمين»العربخذلان
ذلكدونالحلولةعلىمصممونوأنناوا´اسلام،العروبةشهداء
جعلالحازمالموقفوهذا.ومواليهماليهوددماءسفكإلىولوأدى

غيرأجلإلىالمهرجانويرجثونخيفةيترجونخاصةاليهود
.مناسبةوظروفمسمى



فقرراشدهابلغتقدفلسطنقضيةكانتالعهدذلكوفى
الشهيدالعربىالمطرذلكمعضامنهإعلاناإسلاميالعالم
حركةفيالمغربمشاركهتقررالمومهالحركهجعلالذيالأمر

المناشيربتوزيعالحركةقانتولهذاالعام،الإعلاميالتضامن
اسعدتثموتطورامها،فلسطنبعضةلهمعريفاالشعبعلى

ذلكلإعلانالإسلاميالعالمفىالمقرراليوهفيللمشاركة
ومفواأنللصهيونةالسالمنالحزبيينمنفكان0الضامن
إعلاندونللحيلولةالمدنبجميعالمساجدأبوابعلىبزعماشهم
وقدلها.ومجاملهلليهودمةممرباالإسلامىالعالممعالضامن
زارهالوورثسذلكعلىللإقداممحللاإنهللناسمحولونكانوا

فيه.ماالكبرالخطرمنقالوا،ماهذاءففييهودى.الفرنسية
مواضعهعنالكلميحرنونرعالنوافييمرونكانواإنهمثم

مومكان(وقدالسبتاصحابلعناكمالعناهمإنافيمولون:
علىالشعبزادإنماكلههذاولكنمسر)يومالتضامنيةالمظاهر»
ومدالقوميين.علىوعطفاالحزبيينعلىسخناطبعاتهاختلاف

الحزبيينفىوجهصيحونالسماطفىوالعدولالعلماءسمعنابعض
بهذاويعنونمنكر!هأاإناللهمبالمرصاد:للناسالواقفين

عنالناسصدمحاولتهممنوهشاهدومااللعنمنسمعرهما
مثلهايرلمبصفةبألجماهنإذاك~التىللقرويينالدخول
بالدابييالتذكرإلىحاجهولاالعامه.المغربيهالحركةبدءمنذ

لقمعمومثأالعوميهالحركهإلهااضطر~الىءالصارمة
بلاو»الحزينلدعامهتسفهااكفناومدالحربةمحاولات
أناللهمساجدمنعممنأظلمومنطفيهاوردالتىآنيةالمرالورق



الدفاع~فيمسجلوالتفصيلإلحلااسمه~ك8

العائممعالمعريالتصدمنئتاثح~علنتالحركةإلثم

رئيسالحسينيالسيدإلىبهامعشترسالةفيودلكالإسلامي،

ضدالجهادوزعيمبفلسطينا.علىالإعلاميالمحلس
ومنالدئاع.شيئشرتقيمة~مرسالةعليهارأوقدالصهيوئية

جهادهافيالعربيةالامممعالقوميةالحركةتصامئمطاهر

باشاالنحاسمصطفىدولةإلىبهامعشتالتيالرسالةالسياسي
حوا~أيضأالدئاعوفيمصر~ساستقلالالمصريةللحكومةتهنئة

القومية~للحركةباشاالنحاس

القضاءرامالديفوجيمىحكومةإلىالحزبيينميلثالثا:
مصفتناسحقناعلىعازمأنهالشجارينساحةفيأعلنيومءلينا

ونحنالفرنسية~الصحائةفيومسجلةشهيرةوالمسألةلبلاده،أعداء

معالتصدمنسبيلعلىالمظاهراتمسؤوليةجميعتحملناكنا
علىالعدوانعلىواحتجاجأومكوار)وعمر(الفاسيالمعتقلين
(كالشهيدماتمنمناماتوقدمعلومة.جريمةدونحريتهم
ونفيكثيرعددمئاوجرحعدبمنمناوعذبائة)رحمهالقري

صرحالحربيين~معتضامنيبسببمئفيآزلت(ولاثئيمنمنا

عملوقدهذاكليراعلمالحربولكنالرسميون)بهذالي
ئقدمالنفيمنللتخلصالعهدنكثفيالزعماءبعص
عمرسعىثمالسياسةعنبالتخلييدهماخطبادزروعمرمكوار
إلىأشاركما~وةماتحاذهاليزيديإقناعفيأصحامهمعباتعاق

علىليإغراءإتزرإلىمجيئيقيلزاكورةمراقةرئيسهذا
~إلىماطالراستعلاماتمنقبطانرفقةسافرثمالاقتداء~

2)



أسفارهرغمسالمأمعهمارجعالذيبلافريجمسآلةلتسوية

آدعايةتولىالرباطإلىبلافريجعودةو~ءبرلينإلىالمتتامة
متصلةالقوميةالحركةأنوالحزبيونهويروجفكانضدنا

حكومةكانتلهذابتطوانالمهاجرينالقوميينبوامعلةبالمحور

وسعايتهمالحزبييندعايةبعدبغريبوليسبالمرصادلنافوجيس

ويالدرقا(رشيدالأخويناعتقالإلىفوجيسيعمأ.نووشايتهم

بواسطةعليهماوالحكمالأجنبيةاليدبتهمةالكتاني)وابراهيم
ممنوالإبعادوبالتتريكسجنأبعامينالعسكريةمكنامىمحكمة

السجن.بعدسنينعشرفامى

ذلكفيبالإقامةالحزبيينعلاقةتوثقتكيفتعلمونو.نتم
الفندقإلىالناسيدخلكماإليهايدخلونكانواإنهمحتىالوقت
انتخا-تبمناسبةالرباطفيجرىمالتذكرونوإنكم.العام
بابإ-بىأعوانهاأرسلتالحكومةإنحيثالقدماءجمعية
الجمعيةأعضاءالقوميينمنللمتحزبينحمايةالثانويةالمدرسة
والمكرالغشبوساثلالحزبيونفيهايفوزكيالانتخاباتعلىوإشرافأ
الذينالقوميينعلىالقضاءالإقامةحاولتوعبثأ.والخديعة
الطويلةالحزبيينوسعايةمختلفةباطلةبتهمونفيهمحبهمامتمو
بلمعهأتقابللممثهوديومفيإدزرفوجيسزارولما.العريضة
تعال:لييقولللمراقبةالرئيسإليأرسللمارفضاذلكرفضت
ليلةهناتبيتلاأنكلكأضمنوأناللمقيمواحدةكلمةوقل
المقيمبلغ:بيتهقيموهوالواسطةمعأجبتروقدواحدة
فليستدعنيمقابلتيفيهورغبرانلهلهأقوا~و~~~
رفضتإنماوأنا.حانقاساخطافوجيسذهبثم.رسيا
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عنبالرغموثباتهاالقوميةالعركةباستقلاللهإشعارأبهالاجتماع
ووفاءالجارين<بساحةلقولهوانكارأوبلاء،~~

وللقريوعذابأ،ونفيأسجابأشخامهمفعواالذينللمخلعين
البقاء.دارنيو.ثابهاثهرحمهالسهيأ

للعكومةالاستسلامنيكمكوارالعزيوذعليألحوطالما
فاشدةلا:البتيعمرالأخمعمرةليوقالوافيه.نامماخروجأ
سراالمحافطةمعالعكومةتاعدأذلكوخيربإدزربقاشكفي
استغلوقدمفعولا.كاذأمرااثهيقضيحتىأفكاركعلى

مسألتينيطويلامعهفتذاكرهاالبتيالأخوجودارالكمد
شايأمعهاجتمعمعيالمذاكرةبعدولكنلدييسقىأننيطمعأ
لاعرفتهوكماكاذكمايزاللاالرزايإذعمر:الأخلهفقال
عبادبنالمعتمددروللهفيه.لأحدطمعولاتغييرولافيهتبديل
يقول:إذ

سياسةالخضوعقالوا:
الخضرطعممنوألذ
الدنىعنيتستلبإن

فلوعهبينفالقلب
الطباشرفأستلبلم
نزالهميومرمتقد

ا~سوىليسوبرزت
تسركينفسيوبدت
يكنلمتأخرأجلي
القتالإلىقطسرتما

خضوعلهممنكفليبد
النقيعالشمفميعلىع

الجموعوتسلمنيملكي
الضلوعالقلبتسلملم
فيعالالشرفأيسلبع
وءالدرتحصننىألا .~
دفوعالحشاشيعنصر ت
النجيعبهايسيلإذا_

والخشوىذلىبهواى
الرجوعأمليمنوكاذ



الفروعمتبعهوالأصلمنهمأناالأولىشيم

للثأبسطالخلافأسبابلاهمالوجيزالاستعراضهذا~
مخامةهذافيوسأموخىممويتهسبيلفىقديمأالمبذولةالمساعي
.الرمالههذهنطارعنهيضقالمسألةمقصىلأنالإيجاز

الحزبيينوبينبنيالاجتماعاتتعاد~الخلافنشوءإثر
الخاصمعرفهبنظاهرسببعننسرأنهوبما.سويتهمصد
بالأعمالالاستبدادوهو_الوطنينمنالعاملونوبالأخصوالعام
هذهبيحأنإلاوتأبىالأمةعلىنفسهاغرضكا~فئةلدنمن

أنرأ~فقد_سلطانمنبهااثهأنزلماالتىالمطلعةالسيطر»
سيطرهكلنبذهوالناشىءالخلافلمشكلهالوحدالحل

لجميعإنصافاوذلكائرأيوحريهالشورىبمداوالعملواستبداد
وامتضهالكريمالمرانوشرعهالعملأقر»لنظامواتباعأملنالعا

وقد.يتبعأنأحوهوالذيالحققوامهاالتىالعامةالمصلحة
الحزبيننردلمنصراوالنورىالحرةبمبداالعملفكرةنصر~
العاملينسخطمنيقينعلىكانوابأنهمذلكوابايةمنهنفوراإلا
الحركةداخلألمتبعاديالاهبالنظامعلىالمدنجمعفي

الأمرأعادواهمإنالحزبيين)(أيفزممتهمومن.العامةالوطنة
إلىعوةاكعلىأصروتوكلما.المخلصينالعاملينبنشورى
أنليكانومابإموار،إصرارامابلواوالشورىالرأىحرسر
يقضيالواجبكانبلالباطلورإءجرياالحقعنلهمأمنازل
بقيوهكذا.العامالصالحسبلفىللحقبالاسلامعلهم
إلىالملحةودعوتيادبالاعبالحزينتمسكومحورهالخلاف
سائردعوىكا~بلخاصهدعويهذهتكنولموالشورىالحرية
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~~ا~ماوالإبعاداليطرقمنعانواالأينالعاملين
ا~آسباميمنهذاوفيبالعملوالاستقلالالانزواءعلى

ءبصرةزيكلعنيعزبلاماوالأحقادوالضغاثنوالشقاق
فاسهيكانتالوطنيةالحركةمراكزآنهناآذكرلهذاوبيانا

العاملينمنعددفيهاعنافانعزلفاسأماوسلاىوالرباط
عمادكانالأيالتصرفسوءعلىومخطاغضباوذلكالمهمين
وابنكعلالالأفرادبعضمنونفورافعلا)لا(قولاالعامةالحركة
ماكليعملونمتضامنينمتحدينكانواالذينوالهاشميإدريس
رشيدكالإخوانالشبابعلماءمنأقرانهملإقصاءومعهمفي

الهاديوعبلالكتانيوإبراهيمالعراقيعليومولايويالدرقا
ولكنهمحسداابعدوافهؤلاءوغيرهماثهعبدبنومحمدالشرايبي
الاستقلالفيينكروالمسخطهموقوةغضبهمشدةعنبالرغم
منها.بخيرالأحوالالهيبالأنورجاءتهاونلكلتلافيابالعمل
آحمدالسيدبجماعةتعرفجماعاتفيهافكانتالرباطوآما

وجماعةالوزير)(ابنيليمحمدالسيدوجماعةبوهلال،
جماعةوهياليزيديحولالملتفةجماعتناثموودياسالسيد

فردآإلاساخطينفيهاالعاملينكلفكانسلاوأماالاستبداد.
الأعمالمنكثيرفييشارككانالذيالقادريبكرأبوهو«احدأ
الحياءعليهيغلبساذجبسيطرجللأنهسلاعنللنيابةرشحوقد

ممثلااتنيرلهذاكالجمىويقادناعقكليتبعإمعةفهووباختصار
سلافيأنمعلاا35سنةللحكومةالمطالبتقديملجنةفيلسلا
التيالمدينةلتلكوالتمثيلعليهبالتقديمأحقآخرينأفرادأ
رامالتصرفهذاعلىوسخطآعظيمة.الحركةفيأهميتها



العاملينوبجميعبهمخاصحزبإنشاءفيالسعيالسلويون
جماعةبمكناسكانتأنه.ذكرهذاولىالمغرب.فيالمتبرمين
عليهاقضىهناكغازيمحمدوجودلكنمعناللعملمستعدة
نظامعلىجرياوذلكالعمللميدانبروزهادونوحال

والعدومكناسأهللنا:يقولكاننسألهكنافلماالاستبداد،
رجللأنهشقرونابنالفقيههومنهمالذكريستحقمنوكلسواء

ظهرتولماشيئأ.يستطيعلا(بضعة)ايوالإرادةالهمةضعيف
فاسفيالمذكور»الجماعاتساثرإليهاانضمتالقوميةالحركة
بمكناسأنعلمنايوماندهاشناأعظمكانوماوسلا<والرباط
اندهاشأعظمكانوماالمخلصينالعاملينمنعظيمةجماعة
يتدركانماالدمويةمكناسحوادثبمناسبةشاهديومالمغرب
هذهوعقبوالتضحية.العملميدانفيالفاعلونهؤلاءعليه

شقرونبنوبقي~سمنالفرارنهاثياإلىغازياضطرالحوادث
علىجميعهاأقبلتالتيالمدينةتلكفيالحزبيةيشلوحده

القومية.لواءتحتالانضواء

الحزبتأسيسقبلينكرونعليهمالمستبدالعاملونوفعلاأصبح
المدنمختلففيخطينالسراجميعتضمخاصةحركةإنشاءفي

مننعلمهكنالماعظيماحسابالهحسبنابهذاسمعناولماالمغربية
وذلكالانقامهذالتلافيفعملناوالمتنكرينالساخطينكثرة
لماولكنالعاملينجميعيضمجديدحزبتأسيىفيفكرنابأن

السيطرةإقرارمنوذلكوفلالبغيعلىأسسالحزبتأسس
هذاقاومتوقد.وأعظمأشدهذافكانالاستبداد.واثبات

نشوءإلىأدىالذيالأمرالمقاومةأشدالمنكرالتصرف



وخدمةالإخلاصيدعيبمنوأجدرأحقكانوماالخلاف.
خالفولوللحقويذعنالإنصافسبيليسلكأنالعامالصالح
وقاعدةالرأيحريةتستلزمهوبمامثلهالعاملينساثرويعاملهواه

وتطوراتالحوادثأظهرتوقدهيهاتهيهاتولكنالشورى.
غيرهوشيآشيآالإخلاصادعاءأنالمغربيةالوطنيةالحركة
ليفسرسبقماوانالأعمال.منوالجلالدقفيبمقتضاهالعمل
النظاملهذاواعلانهابالشورىالمطالبةالقوميةالحركةثبات
جريدةعنوانفيالمسطرةالخمسةمبادثهاضمنالصريحالقرآني
الدفاع.

لتسوسةقديماالمبذولةالمساعيبمناسبةذكرهيجبومما

توحياالحزبيينمنطلبتطالماالقوميةالحركةأنالخلاف
منآعضاثهانصفيكونمشتركةلجنةبإنشاءوذلكالعمل

أغراضهامنويكونالحزبيينمنالآخروالنصفالقوميين
السعيالعامةوالمشاريعالأعمالتوحيدعلىزيادةا.صاسية

الحركةوكانتالفريقينبينالخلافيةالمسائلتسويةفيالحثيث

وسلامةسريرتهاوصفاءاستعدادهاحنعلىبهذاتبرهنالقومية

القضاءيكفلالصورةبهذهالعملتوحيدأنوتعتقلإرادتها
إلىالمياهواعادةالخلافجراءمنالقلوبفسادعلىبالتدريج

النغرسوتستقيمالجويصفوويومنصابهإلىوالحقمجاريها
لنظاممشروعتأسيسالمذكورةاللجنةتباشرالماضيويتناسى

جميعوإشراكالشورىأساسعلىالعامةالمغربيةالحركة
عليهيقالتصلبعدرسميأالنظام«ذاويصبحالمخلصينالعاملين

المغربيةالحركةوتصيرخلافذثليضمحلوبهذاعاممؤتمرمن



سبيلفيالجهادموفقالنظاممحكمالوجهةموحامتراصاصفأ
قبولهمفيأنزاعبينهذاكلرفضواالحزبيينولكنالوطن.
اتخذواهذابعدثمالقوميين.نحنبنااعترافاالمشتركةاللجنة
فيبالناسيجتمعونفصارواالشعبمععليالقضاءخطة

خاشنأننيالأيمانبمحرجاتلهمويقسمونالمدنمختلف
الدعايةهز»فشلتحققوافلماقطبهذايلملمالشعبولكن

أفرادأإليفأوفدواوالتفاهمالتقاربخطةمعيسلكواالمخزية
والقريوالشرايبيعليومولايرشيدعنبالتخليإقناعيقصد

بأنهمالوعودوبذلواالحزبداخلالعملإلىوالعودةوالكتاني
جوابيفكانلإرادتيوالتنازلمقترحاتيجميعلقبولمستعاون

الحركةرجالعنالانفصالأقبللاوأنيجماعةمنفردأنيلهم
للحق.ونصرةللحقغضباقمناإنماجميعاونحنالمرمية
جديدمنمعيالعملفيحقايرغبوذالحزبيونكانفإذا

يريدونإنماكانواوانالقوميةالجماعةكلالعملهذافليشمل
عليالحجةواقامةالجماعةتلكعنفصليقصدمكاياتيبذلك
نفسيةمطامعوراءوساعشخصيةترضياتطالبكنتإنمابأني
عنيصرفنيولاالمحتالين،حيلعليتنطليلارجلفأنا

المنافقين.كيابالحقالتمسك

بهالاجتماعإلىيوماعانياستدمكوارأنأذكرالمناسبةوبهذه
بقصدوذلكبرادةالقادرعبدالأخوبمحضربصفروبستانهفي

اليوموقضيناسيارتهفيجميعاوذهبناذلكفقبلتمعيالمذاكرة
إنمامحاولتهأنعلمتولكنيبيالحفاوةفييقمرولمكله
إذالمكيدةافتضحتوآخراآنفاالمذكورالنوعمنمكيدةكانت
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بنالعربيجببستانالحزبيينوجودبصفرووأناعلمت
تسفرعنهماويترقبونالمفاوضةسيركثبعنيرقبونالجليلعبد
فشلعنأسفرتولكنهافيها.يطمعونكانواالتيالنتائجمن

يؤخذرجلكآنيالطجينعلىفيهاعؤلواالتيمؤامرتهم
علىالمقترحةالمشتركةاللجنةمسألةأماوأشباهها.اجينبالطو

التيالمغربيةالوحدةجريدةفيمثبتأخبرهافيوجدالحزبيين
الخلاف.مسألةعنالبياناتبعضنشرت

بفاسكثيرةجماعاتبهاقامتا~لتيالمساعيالانولنذكر
العاملين.بينالخلافإزالةفيخبآوغيرها
علىالقضاءسبيلفيسعتوجماعاتأناسعملفقد
سبيلوعلىفضلهم.شكراتهالمهدفييزاللاوهوالخلاف
ذلك.فيالساعيةالهيشاتلأهممناأتعرضالاختصار
القرويين:طلبةمنوتلامزتهالقريمحمدالمرحومآ_لجنة

نظريوجهةعلىوأطلعتهممنهمجماعةفي~يجاءفقد
أنلهمتبينالفريقينمعجهدهموسعواشيآكلعلمواوبعدما
تبلواأنيلبثوالمثمخطتهافنصرواالقوميةالحركةبجانبالحق
لوائها.تحتمنضمينكلهموصاروادعوتها
المميليومحمدالعلجالقادرعبدجمنمؤلفة_جماعة2

الغريقينسعىهؤلاءسعيآحثيثآفمشواينالهراري.علالوالمرحوم
ا~~حا~أنا~يةفيرأواثممعآلحججهماواستمعوا
منمها.فيالعاملينوأخلصأنصارهاخيرةمنكانواإليهاوفانضموا

علىومولايويالدرقارشيدالإخوانمنمركبة_لجنة3
بنومحمدالكتانيوإبراهيمالشرايبيالهاديوعبدالعراقى
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محوعلىالعملبيدهاأخذتاللجانأهممنهوهل0اللأعبل
الحقلزوممترخيةحازمامنظماسعياذلكفيوسعتالخلاف
حججوعرفتالفريقينبينوترددتالعام،والصالحوالإنصاف

عنالمجردةالخلافحقيقةتامةخبرةوخبرتمنهماواحدكل
أعلنتوالخديعةوالتلبيسوالمغالطةوالسفسطةوالدعايةالأكاذيب
بقيالذيالةعبدابنمحمدأإلأالقوميةالحركةإلىانضمامها
استغلواالحزبيينأنغيرالفريقينفسالمالخلافتسويةفيطامعأ
فوعدوهبالعدوةمدرستهتأسيىمنإذاكإليهمنصرفاكانما

انضمامهفي~اإليهبونيتقروأخذواذلكفيالأموال~
(937حوادثومنذلهمالانحيازأظهروانيفعللمولكنهإليهم

الحركةلواءتحتمنضوياصارالسجنمنخروجهبعدوخصوصا
مضمارها.فيالعاملينمنوأصبحالقومية

الرباط.أمحيانمنوالبحراويالرفاعيأحمدمولاي_لجنة4
الحزب،ممثللمواجهةالرباطإلىيومااللجنةهذهاستدعتني
وكانوايالبحربيتفيتقريباأوكاملةليلةباليزيديفاجتمعت
والأخالطاهرسيديوأخوهالرفاعيأحمدمولايمعناحاضرا
اليزيديمعوالجدالالتناظرطولوبعدسلا.منمعنينيأحمد
ناصعةمجلوقالحقيقةللحاضرينتبينوتطورهالخلافنشوءفي

فيحبابهااليزيديإقناعورامواعرضتهاكمانظريوجهةوأيدوا
ليسأنهبدعوىامتنعالحزبممثلولكنوالاتحادالوئامإعادة
الوزانيبأنعليهفردواالاجتماعفيالحزبعنمفوضاوكيلا
المناقشةإنحيثولكنالصفة،بتلكالاجتماعيحضرلمكذلك
فلاالخلافلتريةأساساتصلحإيجابيةحات<قتراعنأسفرت
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<لوزانيبهاالتزمكماشخصيأ،ولواليزيديبهايلتزمأنمنبل
ووفاة.مفاهمةأساستتخذحتىفريقهمعمنهماكليعملوآن
ممثلآراءسوءالحاضرونوعاينرفضهعلىاليزيديفأصر

الرباطلجنةأعضاءأصبحاليومومنذذلكالاجتماعوانفضالحزبية،
الأعمال.إلالقلوبعطفهمتجاوزوقدالقوميةالحركا~~لأ

إلىيومأجاءبوجدة<الكبيرالتاجربنانيأحمدالسيده.لجنة
الطويلبدرببنانيلدارالغاميعلالدعاكماودعانيفاس

بسطوبعدالفضلاءبعضومحضربمحضرهعلالمعفتجادلت
كلعنمجردآجدالنايكونلاأناقترحتنظرهوجهةفريقكل
ويمكننظرهوجهةمناكليكتبأنعلالعلىفاقترحتنتيجة
وترددإنكارلكلوتلافيانقوللماتسجيلاألكتابةهذهمناللجنة
فيالكتابةسلوكينبغيلاأنهبدعوىعلالفامتنعواحجام
نمكنأنعلىافترقناوختامأألحواالحاضرينولكنالخلاف
وامضاشييديبخطخررتالغاوفيكتابة.نظرناوجهةمناللجنة
بنانيأ~السياإلىأرسلتهاالقوميونعليهاوافقأنوبعدوثيقة
إليبعثرداعليهافردعليها.ليردعلالإلىنسخةمنهافأرسل
معالجوابيننشراقترحناالردعلىاطلعناولمانسخةمنهبناني

ذلكفيبنظرهاوتحكمعليهماالأمةلتطلعالفتوغرافيةصورتهما
هذافيواستندواالفضيحةهذهتلافيفيسعراالحزبيينولكن
علىالوثيقتينإذاعةبعدمالتاجربنانيأحمدمنصدروعدعلر
ا~~وخلا~وعلال.آناأيالاثنينمعباتفاقكانالناس
الوسيلةوأنالممقوتالاستبدادهوالخلافسببأنالقومية
الحركةأنهذاوبيانالشورى.بمبدأالعملللقويةالوحيدة



وهمالعشرةتبلغلاجماعةزمامهاعلىتقبضكانتالمغربية
جلالةإلى(935عامالمقدمةالمطالبرسالةفيذكرواالذين

نشوءتدءفيبهذاالعملجرىولثنالفرنسية.والحكومةالسلطان

أن~هكذاالأهورتظلأنهذامنيلزمفلاعلنيةالالحركة

العامةالنهضةوازدهرتالوطنيةالفكرةوانتشرتالحركةتطررت

محكمنظامتأسيسبضرورةيحسونالوطنيةالحركةرجالوأصبح

العاملينجميعإشراكمنالنظامهذاوضعفيبلفلالها.

نوابهميضمعاممؤتمرفيوذلكالمغربمدنساثرفيالوطنيين
حريةمبادىءطبقالرؤساءوانتخابالنظاموضعويتولىالرسميين

الوثيقةعرفتوقدوشرعا.عقلآالمفروضالشورىونظامالرأي

والتضحيةبالعملإخلاصهاختبرمفربيكلبكونهالعاملالقومية
بأموالهمويضحوامناالعاملونيعملأنمطلقايسوغفلا

ويستبدفضلهميجحدثمالحركةهكذاويخدمواوأنفسهم»

كلهمفالعاملونمغيرة،أوكانتكبيرةشؤونهاتسييرفيمحليهم
واجباتمنعليهمماتقابلحقوقفلهممواءالواجب:مام

تأعولهذابينهم.شورىأمرهميكونأنالحقوقهذهوأعظم
فيالعاملينساثربينشورىالمسألةإعادةالقوميةالحركة

أماالياسيين<رؤساءهمتامةحريةفيينتخبونوهؤلاءالمغرب

أبدآ.يجوزفلاالأمةوعلىالعا~ينعلىأنفسهمالرؤساءهؤلاءفرض
تضمنتهماكلوإمضاشهعلالبخطالحزبيينوثيقةرفضتوقد

وهوجرىبماالعملعلىالاستمراروأقرتالقومية،الوثيقة
كلوأفرغتأفراد،بضعةفيأسسكماالحزببنظامالتمك

وسببالطرق.مشايخبأحدجديرمتزمتتصوفيقالبفيهذا

المغربيةالحركةنظامتأسيسفيبالشورىالعملالحزبر~
23



الأمرجعلفيبأنتيقنااكزالوباحتلالالاحتفاظإرادةهوالعامة
المراكز.تلكعلىعظيماخطراالعاملينمماثربينشورى

بهتدبركا~الذيالاستبدادعلىساخطينكانوافالعاملون
الرأيحريةإلىعنهبالعدوليطالبونوكانواالعامة،الأهور

العملقبولإلىلأسرعهذاخلافالحزبعلمولووالشورى
فيولأنالمذكورةللاسبابيفعللمولكنهوالشورى،بالحرية
والانكسار.بالهزيمةواقرارأالقوميةللحركةمنهتنازلابذلكالعمل
الحائطعرضالحزبضربوأهواءهمأشخاصهمطامعسبيلفي

الذينالعاملينحقوقامبالأقاوداسوالشورىالحريةبمبادىء
وهكذاالمتبعبالنظاموكفرأالحالةعلىسخطامنهمعددانزوى
فييعملونكانواكثيرينأفراداالعامةالمغربيةالحركةخسرت
هؤلاءمثلوقدوتضحيةوحماسونشاطبإخلاصميدانها
إماالمنبوذينالمبعدينالمضطهدينفريقالساخطونالعاملون
غيربالمعروفآمروكلالاستبداداتهأخزىعدوانأ.وإماحسدا
له.فاعلالمنكرعنناهوكلبهعامل

كيرانبنمحمدعنهاآوفدتالبيضاءالداره_لجنة
الغرباوي،ومصطفىجلون،بنالواحدعبدبنومحما
وبذلواالفريقينزاروابفاسهؤلاءحلفلما.عليبنومصطفى
بخفيالبيضاءإلىعادواولكنهمبينهماالتوفيققصدمجهودهم
بقيفقدجلونابنإلاالقوميةالحركةإلىانضمواثمحنين،
.محايدا

وطمعالجانبينبينت00وترفاسإلىقامتطنجة_لجنة6
وزوروهابهاالحفاوةفيأكثرواالذينالحزبيونجلبهافي
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التأثيرقصدهذاوكلبصفرووأكرموهاالسيارةفيفاسضواحي
وطابلذماأكلفيطمعأطنجةمنأتواإنما.عضاءهاكأنعلبها
لمولكنامراراالطعاممعناوتناولواجميلةمقابلةقابلناهمقدونحن
كماحادثناهمبلاجينبالطوةمؤملبالسفسطةعليهمثيرالنرم

معنستعملهكناماإقناعهمفيواستعملناالناسجميعنحادث
لأننتيجةعلىيحصلوالمولما.والبراهينالحججمنالناس
القوميةوالبراهينالحججنظرهمفيعاد~الحزبيةاجينالطو
.الخلاففيالحيادموقفوامخذواطنجةإلىرجعوا

والفقهاءالشبانخيرةمنأفراداضمتلجنةالأخيرفيتآلفت_7
فحصاالخلاففحصتوقدوالملاكينوالتجاروالقاول
الرأيذويمنكثيراواستشارتالجانبينحججإلىوامتقعت

القادرعبدالاخبهاالقائمينمنعلمناوقد.وخارجهافاسفي
قالكمابصفتهباحثاساثلآعلالوبينبينييتردأكانالأيبرادة
القيامتستطيعحتىسريةبقيتالتيالمذكورة~مندوبألنا

علىعازمةاللجنةبأنبرادةأبلغناوقد.قيامأحسنبمأموريتها
تتوفقأنهافإماالخلافتسويةقصدالممكنةالجهودجميعبذل
وتحاكمهاالضالةالفئةعلىشعراءحرباشنأنهاواماذلكفي
منوغيرهاوالمجلاتالصحفبواسطةملفهابنشرالامةلدى
فيا_~ععقداللجنةقررتالأخيروفي_والإذاعةالنشروساثل
0شبينظا~~و~لالازانييحضرهبرادةالقادرعبدسر
إلىبرادةمعذهبتوفعلاالحزبيةعنوالثانيالقوميةعنالأول
أكنولمالمسائلبعضعلىيطلعنيأنأرادأنهبدعوىأأره
.وخرجالغرفةفيتركنيدخلتفلماالمقرربالاجتماعشاعرأ



اللجنةأعضاءبعضجاءثمالفاسيعلالمععادقليلوبعذ

تأجيلعليهماقترحتأنيغيرذلكإلىفأجبتهمبالواقعفأخبرونا
وفودلوجودوذلكالبقاءأستطيعلالأنيالغلإلىالاجتماع
منمقررمحاماجتماعقصدالليلةتلكالبيتفيعنديالقوميين

فكانالوزانيإبراهيمالأخوإنابةذهابيعلىالاصفاقفوقعالحركة
شقرونبنإدرسىالأخوانأتانيليلآالثانيةالساعةوفيكلههذا

التيالوثيقةمننسخةيحملانزاكوربنالمكيبنومحمد

إبراهيمبحضورالليلةتلكجلسةفياللجنةقراراتفيها~
علىأشهدتاللجنةأنوخلامتها.الغاميوعلالالوزاني
فيوالاندماجالحزببحلجماعتهوباسمباسمهتعهدهالغامي

بمبدأعملاالحديثالنظاملتقريرعاممؤتمروعقدالقوميةالحركة

ادقاععنوانفيوجعلتهالحركةإليهتأعوكانتالذيالشورى
للجنةبهالتزمبماعلاليعترفولمالأساسية،مبادئهاجملةمن

بعدخصوصاالباهرالقوميةالحركةنجاحمنتحققعندماإلاالصلح
هذاعلىدلومما.إليهماالشعبوميلوالدفاعالنعبعملصلور

الشعبعملعلىالشعبإقبالللثمكمجالآتتركلابصورة

كسدتأنهحينفيعظيماتهافتاعليهمايتها~كانفقدوادفاع

فيالحزبيونعملوقدمفرطأكادأالشعبيوالعملالأطلس

فيالقوميةالصحفقراءةشيعتهمعلىفحظرواهذالتلافيفامى
إذ،الشعبيوالعملالأطلسقراءةعلىآتباعنانحضكناآنناحين

الباعةطلباتتفترلمالحزبييندعايةعنوبالرغملأشياء،تتميزابا~

الدفاعبلحوقدالطبعمنيومكلفينزيدكناحتىوالمشتركين
إن:المذكورانالأخوانليقالثمأسبوع.كلفيآلافعشرة



الحزبيينلانخراطتنفيذاوذلكعلالعلىكتابةاشترطتا~
الحركةمركزفيموعدالهذانضربأنالقوميةالحركةفي

وطالبينحزبهمحلمعلنينوأصحابهعلاليأتيناثمبالقطانين
هكذاالشرطهذاتنفيذنقبللابأننافآجبتهماالحركةفيالاندماج

الصلحفؤسسأننريدلاونحنالإخوانلأولشكمذلةفيهلأن
لامالغيرنانرضىلاأنناكماوالمغلوبالغالبآسامىعلى
إلىالإخوانأولشكأدعرأنعليهمااقترحتلهذالأنفسنانرضاه
ويحلونمحترمينمكومينفيأتونناعشاءأوغذاءتناولبقصدبيتي
الوديالجوهذاوسطوفيبهممحتفىضيوفمحلالبيتفي
فيالمقررالمؤتمروأمافيه<المرغوبالصلحيتمالحفاوةوهذه
خطراالعجلةفيلأنأشهراتأجيلهفرأيتاللجنةوثيقة
فيهاتخمدكافيةمدةالانتظارمنبدفلاالجديد،الاتحادعلى

فياذمنهايقصدالقلوبمنالنحنا،وتضمحلالأحقاد
مجاريهاإلىالمياهتعودماوبمجردسابقأإليهجروماالخلاف
ممثليجميعيحضر»عامامؤتمرآنعقانصابهإلىالحقويرجع
وممثلآالشورىأساسعلىقائماويكونالعامةالمغربيةالحركة
الأخوانذقبلالمغرب.فيالشعبيائياسيللرأيتمثيلخير
عليهمامزيدلاماوالثناءالفرحمنوأظهراقبولخيرالاقتراحهذا

سفارتهمابنتيجةليخبراهااللجنةإلىوعاداالنخةمنهماومناولت
الجديدالموقفلدرسالقوميةالحركةاجتمعتالغدوفي

فروعجميععلىعرضهابعداقترحتهاالتيالخطةعلىوصادقت
ورعياالاستبدادوعدمالشورىبمبدأعملأبالمغربالحركة
عرضبقصدالمدنإلىسافرتوفعلاالحركة.فيالمقررللنظام



علىفيهاالقوميةالحركةرجالواطلاعالصلحمسآلة
حتىبالبيضاءحللتماآننيوصادفبهايتعلقوماالوثيقة
إلىفاضطررتبالحميات.وقعماخبرالصحففيقرأت

حتىلفاسو~وماللطوارى،استعدادألفامىالرجوع
ومكوارالفاسيفاعتقلتالمقاومة>فعلةتنفذالحكومةأخذت

تسويةسبيلفيمقررهوبماعملآونحنالجليل.عبدوابن
أحضرناآنفا.المذكورةالوثيقةأساسعلىالصلحوابرامالخلاف
ذلكفيالكليتضامننالهموأعلنابيتيإلىوالهاشميإدريىابن

وألزمتعريينبالنواالحزبمركزإلىذهبتاعتقلاولماالموقف
مغربيةحركةإلأآنزاكيبقلملأنهاعتبارآبإغلاقه،بهمكلفاكانمن
اتخذتأنكلههذامنوكانبوحاجبدرببيتيمقرهاعامة

ضحاياآكثروكان.،937حوادثفيبارزأموقفأالقوميةالحركة
بلاءالمعركةتلكفيأبلواالذينالقوميينمنالحكومةبطثي
وذلكسنواتعليلةبالقوميينتبطشىالحكومةاستمرتوقدحسنأ
فيالمتوسطةاللجنةأعضاءأماوقساوة.وضغطأونفيامجنا
الفقيةوفيهمالقوميةالحركةإلىبدورهمانضموافقدالصلح
منوجميعمحمدسيديوابنهكنونالسلامعبدسيديالعدل
يفعلوالمالقومية.الحركةإلىوانضمواالصليى،مسرلةفيتدخلوا
كلهاالجماعا~وهأ»جانبنا.فيالحقبأنمنهمعلمأإلأهذا
قدتكونآنلايمكنوكهولأشباناالناسخيرةمنمتألفةوهي

آنأحقالحقوانمامنكر.علىوتواطأتباطلعلىاجتمعت
يتبع.

الأحقادتذ~الشدااعندبالقول:عملأالتضامنإعلان



أعلناونعنمظلومأ.أوظالماأخاكانصرالمشهور:وبالقول
اتخذت_ولوكانبفضيلتهاوعملأالقوميةلواجبا~عةا~هن
تضامنتلماالحزبعلىففذتهاالتيالتدابيرالحركةمعالحكومة
البلادمنهماثهأراحقائلين:الحكومةلبطشولارتاحوامعناشيعته
شروعصبيتهاو.باطيلهابروحهاالحزبيةيشلونكانواوقدوالعباد.
وهمتفتر،لاالشريرةورواياتهمهذايومناإلىزالواولاتمثيل.
علىثباتاإلأنزدادلاولكنناشأن،فيساعةكلبليومكلمعنا
لناموسطبقاللأصلح،البقاءبأنوايمانأمحنة،كلفيالحق
خلقهيالثهسنةوانسان<وحيوانجمادمنوالمخلوقاتالأكران

تركتكماومركزهجرائد»للحزبالحكومةتركتوقا
الحزبمنعتوانماومركزهاجرائدهاالقوميةللحركة
قوانينعنوبالرغمالحكومةإذنبدونأسسالأنهماومركزه
الحجةوأعطوهالهاالحزبيينمنتحدياهذااعتبروقدالحكومة
اعتبرتهالأيالأمرجهاراالمصحفعلىالناسبتحليفعليهم

منيصدرإنماذلكإذحياتها،ضدموجهةمؤامرةالحكومة
بذلكوترومأعه:ثهاعلىالقسمتأخذالتيالسريةالجمعيات
الإدارةرؤساءعلمولماالقائمة،الحكومةلقلبالعمل

سألنيالحزبعنالدفاعأرومأنني.جوبتيمنالمذكورون
لسنابأننافأجبتهالحزب.دونفريقونحنهذاسببعنأالجي
جرىماكلوانماموكذلك،ليسبالخلافينعتماوأنفريقين
فيواحدصفإنناسوانا.تهملامحترمةداخليةمناقشةإلينا

القوميونعلمولماالحاضرينيدفيفأسقطوالضراءالسواء
ألقيإنالحزبمعالتضامنوجوبوأكدواعليهاوافقواأجوبتي
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التضامن.قروناوهكذاأعضاثهعلىالقبض

تجدأنكإلىنظركألفتالمتقدمةالبياناتعلىوزيادة
تلكومنالمغربيةالوحدةةجريلفيالخلافحولكتابات

إليهفارجحالخلافنشوءعنالقوميةالحركةنثرتهبيانالكتابات

التيوفيا.لوسالةهذهفيلككتبتهبما~قصهلموانيأودتإن

تفاصيلجميعيستقصيمتسلسلمنظمتاريخوينتسبقتها
بلوالرسالتينالرسالةنطاقيعهلاطويلعملفهذاالخلاف

ا~تحتالآنهيليستوثاثقاعتمادسفركبيروالىالىيحتاج
خفيفةإلعامةولوتلمأجعلك.نلككتبتهمماقصديكانوانما

أكونأنوأوجوعليهالطارئةالتطوراتو.همالخلافبجوهر
جولةالمثل:وفيللباطلونقضأللحقإحقاقأذلكإلىوفقت
الساعة.قيامإلىالحقوجولةساعةالباطل

جعلتناالتيالأسبابعنقليلآأتحدثأنهذابعدعليبقي

مننستطيعمابكلوننصرهاالمغربيةالقوميةبدعوةنعتصم
الحركةأنإلىكلهاترجعالأسبابفتلكوتضحية.وتفانإخلاص

إذالمغربيةالقضيةمعهتطررتكبيراجديدافتحأكانتالقومية

هذاوبيانوالنظام.الصراحةإلىوالفوضىالغموضمنخرجت
حركةسميناهابهذاقوميةتكونأنإلآأبيناالحركةإنشاءعندأننا

فيالنافذةالقوانينتمنعهنظامفالحزبأخرىجهةومنحزبأ.لا

أنوالمصلحةوالدادالحكمةمنإذاكيكنفلمب،العف

بهذهنتحدىوأنفاسدة<أوكانتصالحةالقوانين،نخالف
وقهحسر´بهاشهافحسبأنوجبهالتيالحكومةقوةالمخالفة

لهواانخذواحزبهمأسوايومالقوةهذهأنفسهمالحزبيونجرب



أتتفقدإلخخاصةبطاثقفيهللانخراطوجعلوامعلومةمراكز
يستطيعواولمالبصرلمحمنأقلفيالحكومةقوةهذاكلعلى

وعبرةدرسهذافيفكاندفعا.ولاردأله

مرةلأولأنهاذلكجديدافتحاكانتالقوميةالحركةإن~
هذهأصولللأمةأعلنتالمغربيةالوطنيةالنهضةتاريخفي

الصريحالتوجيهووجهتهاالعمل،مناهجنهاورسمتالنهضة
وحده.وللحقبالحقعاملةقوةالمغربفيفأصبحتالصالح
جريدةصدر.بعدخصوصانفسهاعنالقوةهأ»أعلنتوقد

!لمغربفينوعهامنالأولىهيكانتفخر__ولاالتيالدفاع
فيماوالبديهياتالساميةالحقائقمنوبهافيهاتجلىبماوذلك
المغربية.والواجباتالقوميةالحقوقبين
وسارتمسماهطابقاسمأفكانتالدفاعجريدةصدرتنعم
أمةخيركنتم~9وجل:عزبقولهعملأأقومهوللذيتهديسيرهأ

وتؤمنونالمنكرعنوتنهونبالمعروفتأمرونللناسأخرجت
إلىعونيلامةمنكمولتكن9:تعالىوقوله<9باثه
شعارها:جعلتحركةلسانالدفاعكانتإلخ....9الخير
جيلهوإنماالحاضرالمغربيفالجيلالوطن.ليحيىنموت
منافردكليدركهأنيجبماهذاالحق<سبيلفيتضحية
القوميةالحركةبررتوقدالعاملين.منواحدكلبهويعمل
المحنةفيوثباتاتضحيةالعاملينأكثرأنصارهافكانشعارها

مكناسحوادثلاكانتعليهاتهعاهدوامامدقوارجالوالبلوىط
هم.القوميونوكانالدفاع_منالأولالعددصدورإثرالدموية
(937أكتوبرمظاهراتكانتثمالكمأة.وجندهاالأبطالفوارسها
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المسؤلياتأعظمفيهاوتحملواالطولىاليدفيهاللقوميينفكانت
حوادثكانتثمومفاداة.تضحيةالناسأكثرفيهاوكانوا

أكثرإنبلفعالةمشاركةفيهاللقوميةفكانت6944سنالاستقلال
هذهإلىإشارةإلأهذانذكرلاونحنالقوميينمنالضحايا
وتنصرالواجبإلىالدعوةعلىتقومإنماالقوميةوالحركةالمقيمة
سبيلا.ذلكإلىاستطاعتكلماوالتضحيةبالبذلالواجب

الوطنليحىنموتشعارها:القوميةالحركةجعلتوكما
الإسلام،:هيالتيالأساسيةمبادثهاكافةللناسأعلنتفقد

والشورى.والعرش،والوطن،والعروبة،

عنهالدينإن9يقول:إذلنااثهرضيهمارضيناقدالإسلام

نعمتيعليكموأتممتدينكملكمأكملتاليومالإسلام،اله
بنعمرقال_كماقومفنحندينآلا.الإسلاملكمورضيت
فيغير».العزفلانطلبأعزنااثوبالإسلامقدعنه،اشرميالنعاب

ونصرمختلفغيرثباتبلاداختلفتإذاويجمعنا
(شوقي)

إلىنمتونحنالعروبةبأمرنعتصملاكيفالعروبة:
ءمبينعربيوالقرآنالعرب،أفضلفنبيناشتى؟بأسبابالعرب
عربية،بمآثرطافحوتاريخناعربية،وحضارتناعربية،ولغتنا

مادةوالعربالعروبةبدعوةإسلامنافعززلاكيفوباختصار
.الخطاب؟بنعمرقالكماالإسلام

~المأثور:بالقولعملانصرتهفيونتفانىنحبها~لحز:
الإيمان.منالوطن



عزبقولهعملآالولاءلصاحبهونخلصبهنتمسكالعرشى:

الأمروأوليالرسولوأطيعوااثهأطيعواآمنواالذينأيهايا9وجل:
وصللوليهالطاعةواخلاصبالعرشالتمسكفيإنثملا.منكم

المغربيةالقوميةالوحدةيشلمنوأقدسبالعافي،الحاضر
فيالأمةنهضةعليهترتكزعمادو)قوىلها،ضمانوأعظم
هوبلللوطنمصغرةصورةهوإنمافالعرشوالمستقبل.الحاضر
ونهضته.حياتهفيللوطنرمزخير

وأوجبهالعقلإليههدىسياسينظامأفضلهيالشورى:
شورىوأمرهمالأمر<فيوشاورهم~9يقول:إذالكريمالقرآن
العرش،الوطن،العروبة،الإسلام،المبادىء:فهذه.9بينهم

إليهاودعتالقوميةالحركةعليهاقامتالتيالأصولهيالشورى
وتفانإخلاصكلهسعيانصرتهافيوسعتجريثةجهريةدعوة

فيوأعلنتهاالقوميةالحركةاتخذتهاالتيالغاياتأماوتضحية.
بلادنا،فيأحرارالداخل:فيفهيالدفاعجريدتهاأعدادجميع
استعبدتممتىعمر:قولالأجنبيةبالسلطةكفرلضيوفنا«كوماء
منالأمةتمكينغايتهابأنالقوميةالحركةجهرتوبهذاالناس.
لاضيوفأبصفتهمالأجانبمعاملةمعوالاستقلالالحريةنيل
العربيةالجامعتيننحوبالواجبالقيامالخارج:وفيسادة

أبوابعليناربيةالأوالمدنيةاقتحامعنبالرغمفنحنوالإ~مية،
لاوالاستعباد،السيطرةنير__موقتأرقابناعلىوفرضهاالوطن
أمتنانعتبرزلنالابلعزنا،مباعثفستدبرولاأصولنانجحد
المجموعهذاوانماكل،منوجزءامجموع،منقطعةالمغربية
والإسلامية.العربيةالجامعتانالكلوهذا



بلوغاياتلهامبادىءبإعلانالقوميةالحركةتكتفلم
بالاستعمار،عنهمعبرتألأاهأعداءكذلكلهابأنمرحت

والجهل.والضعف،والاستبداد،والاستعباد،

النفسعلىعتماد9ابأنهاالحركةفصرحتالعملوساثلأما
.اثهمنالعونواستمداأ

القوميةوالحركةوشرارهاووساثلهاوغاياتهاالقوميةمبادى>تلك
القليلفيبمقتضاهاعملتبلمجردآبهاالمجاهرةعلىتقتصرلم

وعملالدفاعجريدتيوفي.ومشاريههاأعمالهامنوالكثير
للباحث:مقنعخيرالشعب

الآثارإلىبعدنافانظرواعليناتدلآثارناهذه

القوميةالحقوقميثاقهو:فليكنمثالآذلكعلىشئناوإن
أنيصحالميثاقفهذاأعداده.منسلسلةفيالدفاعنشرهالذي
الحريةسبيلفيالمجاهدةالمغربيةالأمةدستوريكون

تسعمنذأيأولآتولتالتيهيالقوميةفالحركةوالاستقلال.
نظامإلىدعتفقاوالاستقلالالحريةبطلبالجهرسنوات
والاستبداد،والامتعباتالاستعمارعلىالحربوأعلنتالشورى،
كلوعززتلضيوفناكوماءبلادنافيأحرارلها:نداءواتخذت

القومية.الحقوقميثاقهودستوربمشروعهذا

الحزبعملفهلنشأتها،منذالقوميةالحركةحقيقةهذه
جريدةوهذهالأطلسجريدةفهذهذلك؟منشيثآلهاالمناوىء
جريدتابهجهرتممابشيآجهرتاهلأيضأ،الشعبيالعمل
السؤالهذاعنجوابخيرالدفاع؟وبالأخصالقوميةالحركة

وه



الحزب.وجويدتيالحركةجريدتيبينالمقارنةفييكون

الحركةكانتوقتماأنههنانذكرأنيفوتنالاهذاعنوبالرغم
والعرشبالإسلامالتمسكالأساسيةمبادثهامنأنتعلنالقومية
فيالحزبعننائبينبصفتهماواليزيديالجليلعبدبنعمرأدلى
مستعدحزبهماأنمفادهبتصريحالاشتراكيالاتحادمؤتمو
القوميةالحركةجعلتووقتمابالمغرب،اشتراكيةحكومةلتأسيى
والإسلامية،العربيةالجامعتيننحوبالواجبالقيامغايتيهاإحدى
العربيةفلسطينمعللتضامنالمقدسالوجببهذاعملآوهبت

اثهبيوتفيسلميأوتظاهوتالمناشيرفورعتالشهيدةالمسلمة
فيالأعلى،الإسلاميالمجلسلرئيسالمغربمشاركةوأعلنت
ورامواالقوميةالحركةبمعارضةالحزبيونقامنفسه،الوقتهذا
المساجدإلىوالدخولفدائناتلبيةعنبالقوةالمسلمينصد
فيالمسلمينالعربإخواننامعالتضامنفيالمشاركةبقصد
اسمهفيهيذكرأناثهمساجدمنعممنأظلمومنطقطارائهساثر
لهمخائفينإلأخلوهايدأنلهمكانماأولشكخرابهافيوسعى
حاولوهكذا9مهينعذابالآخرةفيولهمخزيالدنيافي

يوالونالحزبيينرأينابلوالصهيونيوناليهودمحجزعنهماالحزبيون
علىبهمويحتفونوأضرابهلوكاشرهطمنالصهيونيةزعماء
جرائدهم.فيالحفاوةهذهويسجلونالملامنومسمعمرأى



بفاس.الجنفي

الباشابمحكمةفبقية(937أكتوبر29فيعليالقبضألقي
()ء»ه~)(كوجي)الكمندارأثناءهايزورنيكانأيامثلاثة

كلوفيالجاريالرسميالاصطلاحفي...المخزنيالمندوب
.الماجرياتفيويحادثنيالجريدةإلييحملالزائركانموة
وأنهمؤقتأكانإنماإذاكبالمحكمةوجوديأنبهليصرحومما
المدينةفيالاطمئنانيسودمابمجردسراحيإطلاقالمتوقعمن
منوراءهعماأتساءلوصرتريبالتصريحهأافنداخلنيوقا
المجاملاتمنالأيامتلكفياكتنفنيماوانوخلفياتيانب

أنعلىالأحوالاثنقردلتوقدوتساؤلآريبةادنيلنوالممانعات،
فيفعضعتيقصا«الخديعةالمكرقبيلمنكانإنماكلهذلك
وحياريظنون،كانواماساءوالخطة،الموقففيوقهقرتيأالمبل
تلكمرت.الضلال؟إلاالحقبعلوهليشتهون،ماوبينبينهم
فأيقنوهدىبصيرةعلىشهوالحمدوأناوكيدهابمكرهاالأيام
نفرليلةذاتأتاناأنهذانتيجةوكانت.تؤامريممبملالظلام
سيارةفيفساقرنيالباشابخليفةمصحوبينالفرنسيةالشرطةمن
الشرطةمركزفيعزبواالذينالآخرينالضحايامعالسجنإلى



الأصفادفيمقرنينجميعانقلناأماموبعدعذابشرريةالكوميا
كمالأنهمحاكمتنابقصدوذلكالخميسبظهرالقديملبرجإلىا
وطنيون<<أنناالمخزنعند«أثبتالمندوببمحضرالباشاقال

استقبلنيالحكمحجرةإلىوصلتولماعليهنادوامنأولوكنت
معأحاكملاإننيلي:وقالالمعهودةبمجاملتهالمندوب
منفوجيسالعقميعودأنإلىموقوفةمسألتيرانالآخرين
أمرثمالفرنسية.الحكومةمعللمذاكرةذهبحيثباريى
فلماالسجنإلىددبمرافقتيدد(الجندرمة)العسكريالبوليس
كبيرةسيارةوركبنايسراهمعيمنايالرئيسالضابطسلسلانصرفنا
عينسجنإلىالطريقأثناءوفيالجندرمةمنلفيفمع(كاميون)
ويظهرولطفأنسحديثيحدثنىالصفاأفيقرينيأخذقادوس
أولشكمعوجودىعلىوالتحسرصار،ماعلىالتأسف
ولاآسفغيرلأنيمطلماللتحسرداعىلاقلت~:<0أدالهمجيين

وقدكلهالأمرهذاعذرأبوأنيمعلمأنوكفىنفسيعلىحير
وزيادةومسؤولياتبعاتمنفيهماجمعورسميأجهاراتحملت

فكانالشعب<<.أدعملصاحبفلانبأنىأعرفك،الإيضاحفي
امتتبو_ودلقلمابابمنالسامعينآذانفيالجوابهذا

بهزمكتفينشفهببنتينبسوالمالذينددحفظيددففوسفيأثره
النظرات.وتبادلالرؤوس

الباشوية<0التفتيثىد«محكمةمنالمعتقلونعادساعاتبعد
علىلهمعمابآمختلفةبأحكامعليهمحكموقدالاستعمارية

قاتلهمللاحتلال،السلطةباسملاالمخزنباسمالوطنيةجريمة
معالبرجإلىنقليأنإذاكلياتضحوقدفكون!يوانىاثه



أبتالغاشمةالسلطةفإذالمكيدةسبيلعلىكانإنماالمتهمين

المناظرمنوانقهاوماالبوليسيةالروايةتلكمشاهدةتحرمني.ذ

شأنهامنالتيالشرطيةوالأساليبالإرهابيةوالموا~العسكرية
ددالمعارفيندد.عضدفيتفتأذ

حيثالصحراتإلىالمعتقلييجميعأخذيوميناويومبعدثم
أيامأنبقيتأناو)ماوجحيمأ.سقرآلهمأعدتالتيكولميمةنزلوا

تفترلمالمدةتلكونينوجيىالطاغيةأوبةانتظارنيبالسجن
القرنيونالحراسيحدثنيكاذفأحيانأالظالمينمكايدعني

إنكممرة:ليأحدهمتولذلكمنالكيدعليهايدوأحاديث
ولاسرتأذذولارأتعينلاماالمرةهذهنيستصادفوذ

مننوجيىرجوعالحديثهزأومادفرجل.تلبعلىخطر
الليلةونيشأنينيالأوامرفأعطرناسبمطارنزلوقدباريى
إلىائسيارةنيوساقونيشرحيمعرمةالجدريسجاءني
ثمالبيضا>إلىلقليخامةمركبةنيهأعدتالذيالقطار
الكوميارسمعتناسلمحطةالقطارمغادرةوقبلمراكشر.
)7ه«دء»»«ءه>(ءاكيأوهازبانيته:يقولالأمنإدارةرشيمى
الياسةعنشتىأحاديثكانتوإنماهذامنشي>يقعلمولكن

باية:الزأحدليقالهومماالعالميةوالحوادثوفرانكرالمغربية
بالزماذعديعبرةلافأجت:سوات!عشرإمدةمن.طولهاما

مععلةكلوفيالغاية.ياربفيطالت<ولوبالصحة،ومرحبأ
ومولامنالتحققبقصدالشرطةمننفريصعدالقطارفيهايوسو

منتيإنلاتصدهجوممنتتخوفكانتالسلطةفلعل0ددسالميند
الأسر.تيدمنوالفرار:ئتودمنيتغشىكانتآوالزبانيةيد



تسهيلمنبفاسالأمنرئيسبهأوصانيماهذايؤكلومما
معهماالشدةارتكابيوعدمالسفرفيبيالموكلينعلىالمأمورية
سيارةفينقلتش6مراومن.بمثلهاشدةكلسيقابلانلأنهما
مقابلةالاستعلاماتمكت_رئيسقابلنيحيثيرآكإلىبوليسية
نظراالمكتبفقيهدارفيأبيتأنمنيطلبو~جاأجميلة
دراجاتمأوىإلىساتزرمنمرآأمرولكنهذلكفقبلتلرمضان
مسقفمغبركرا-عنعبارةوهوالمطافى،أصحابوآلات
هناكفقضيةبالبحصيردمفروش0مظلممخدعوبداخلهبالزنك
بالرملمحشوةمخدةأهديتوقدبسلاحهالحارسوبجابنيليلتي

ددأشكرددأنأردتالصباحوفيحواثجيبعضمححذاثيفتوسرت
منوواضح.اختفاءاختفىولكنهضيافته<<أدحسنعلىالقبطان
السلطةأنبمخاشنةوانتهتبممانعةبدأتالتيالمعاملةتلك

كيديتريدكانتغيرهامنبإشارةأونفهاتلقاءمنالمحلية
شدةبذلكزادتبالعكسالتيالمعنويةقوتيوضعضعة
جميلةمقابلة_)0(ده_أوباالقبطانقابلنيتزنيتوفي.وصلابة
تلكمنأكاديرصاحبتبرئةمحاولآخاطريلتطبيبجهدهوعمل

سوءإلىنسبهاوالتي~زعمكما_مقصودةتكنلمالتيالخشونة
د«ضيافةددفيقضيتهاأيامعشرةوبعدالرئيس!لأوامرالمخازنيفهم

سوس،أقصىفيبأساالأولمنفايإلىتوجهةالمحليةالإدارة
قائلآالحصنإلىبيدهرفيقيالضابطأشارأسامنقربناولما
ففطنت.بكمقيدةهناكستقضيهاالتيوالماقمقركهوذلك
أحسفلمابذلك؟تعنىماذا:وجههفيوصحتوالمكيدةللدس
نحويالقصدسوءعنهوينفيالكلامفييتمتمأخذوسخطيغضبي



التيالرسميةالرسالةعلىواطلعالقبطانمعتقابلتوقتما
تضامنيهو~سببأنتصريحاتهمنعلمتالضابطلهدفعها
أ»أ(فعلتماكلمنوبصيرةبينةعلىإني:لهفقلت.علالمع
ر..روردرررورمر.ررمرزر.~.ررومرمررررمروو.رم_ررررمرر

القبطانإلىرسالةخررتثمشهراعشرأربعةمكثت.ءد_د»
ومعوعدواناظلما~إطالةعلىاحتجاجرفعأسألهالمذكور
عانياستدالغدوفي.نفسيحريةمنتمكينيمنالسلطةمطالبتي
قبلالرباطفياجتمعإنه:قائلاالرسالةعنليوتحدثالقبطان
خبريعليهفقصعنيسألهالذيفوجيسبالجنرالبأسابيعذلك
الجنوبمنإرجاعيعدمعلىمصممأنهفوجيسلهصرحوقد
عليهمالمحكومالسنتينقبلأيالسجنمنوفقاثيخروجقبل
تبلتإذاإلأاللهم:بقولههذاالقبطانأردفسكوتوبعد.بها
لكأكتبلمإني:لهفقلتشروطه،الجنرالعليكييأن

محتجالككتبتوإنماأحدمنعفوافيهاأطلبولمتوبةرسالة
إدارةوبينبينيذلكفيواسطةوأنتغيرلاومتنصفأومتظلمأ
يرىإنهفقال:.وكفىالأمريهمهممنإلىكتابيفارفعالرباط
مشاأةبينناحدثتهذاواثر.المقيمموقفيعلمدامماعبثأذلك
حولالقومتجمهروقدعقباهتحمدلاماإلىتفضيكادتكلامية
.الصاخبةالخصومةمنفيهيقومماوالىلنايتسمعونالمكتب
القبطانإلىبهابعثتطويلةرسالةخررتمسكنيدخلتولما
وماالعلياالمراجعإلىطلبيرفعمنوامتناعهتصرفهعلىاحتج
نفسيفيلتضعضعكتبتماأكتبلمإنيوخلاصتهلهقلته

يجثومغلوبالستوبعبارةموقفيفيوهزيمةخطتيفيوقهقرة



للعفووطلباوتوبةوندماوصغاراذلةالغالبأمامركبتيهعلى
وقدوانصاف.حقوطالبوافطهادظلمفحيةأناباروالسماح.
حت،الشرفيتدربضابطيليقلاالذيموقفهالقبطانعلىعتبت
سيرةالواقعفيتسيرالتيالفرنسيةالسلطةخطةوانتقدتقدره،
وكتابسامةمنفرنسارجاليروجهاكماالفرنسيةالدعايةتخالف
بمحضرالقبطانعانياستدالغدوفيوخارجا.داخلآوعلماء
الجوابووعدنيرسالتيبتسلموعرفنيعنده،ضيفاكانضابط
البعثيومإلىأمرهاأخروبهذاالمناسب!الوقتفيعنها

فيالباطلأنطقهبعدماالمرةهذهفيالحقأخرسهوقدوالنثور.
الأخرى.المرة

السلطةفظنتالسجنمنأصدقاثيوخرجالسنتانمضت
تظفرمحساهامكايدهالتجديدسانحةفرصةتلكأنالغاشمة

كسائرحريتينيلالىإذاكأتطلعكنتأننيافترضتفقابمنيتها،
عضديفيللفتالنفسيةهذهتستغلأنفأرادتوفقاثي
منأيضأتمكننيأنبدلأنهاوالخلاصة.معنوياتيوتحطيم
عماتقدالمنفىفيحالتيتحسنالأقلعلىأوالحرية
الحريةشبهفسلبتنيتستطيعمابقدرعليالتشديدإلىبالعكس
مراقبةتحتحجرتيفيوحبستنيبالمنفىعنديكانتالتي
أشهرخمسةوالاضطهادالضغطهذاطالوقدالمسلح،الجنا
جاءومرةواحتجاجأسرخطأالمحليةبالسلطةصلةكلفيهاقطعت

فرفضتأرا»أنفحاولأسا،إلىتزنيتحاكمشاردونالكولونيل
تقابلنافلمالمقابلتهعاثياستدمنمناصايجدلمثمرفضأذلك
وأناالحصنداخلالمكتبإلىالحجرةمنإليهذهبت_وقد



حاشيتهمنمباطثلاثةأمامليمرح.الملحبالحرسمكتف
والذنربالخطايامنلحوذالطانيهيتطهيمطهرعنعبارةآسا،ذ
9»دد)دء«»وء»مء»أه»هأ~(»ه.آلجةإلىبهميمعاأن<تبل

المطهرمذلةأعتقدلابأيناجبته.أأ)»هه_ء)ه>د9دأه«»د
لانانااخرىجهة0وهحسر،سلموأنانيةبالمراخامةلأنها
الحياةشؤوذنيللتفكيراماييتعالزماذأذأيشابأزلت

وقد.هرممنرجللأنهللكولونيلاعترعتوبهذا.الأخرى
الرجل.لى1وونظخفيةفابتمواالتعرينىلهذاالحامروذنطز
.خلة

:بأقةأشهرخمسة
فقطأشهرخمسةمكثتحيثأقةإلىأسامننقلتأشهربعد
فيالقبطانأسكننيوقد.الحراسةوتلكالضغطذلكعنيرفعوفيها
بيويرفقبأجناحهيلينوأخذمغيرروضذاتجميلةعصريةدار
.إلانةمتليننيالملاطفةهذهأنباطلأيتوهموكانالرفقوسعهما
يكيدنيأمبحعندماا~اهنةالخطةهذهمنالقصدظهروقد

فيكانتوكلهاوالتقدموالودادكالمغربالعربيةالجرائدببعض
فرنسابتمجيابللللطةبالتملقمليئة()940(الوقتذلك

لكانتالمخزيةالدنيئةالكتاباتتلكجميعوأن.لهاوالتسبيح
القبطانليأهدىومرة.الأفثدةفيالحوازفعلنفسيفيتفعل
حضارةعنلي:لفيلاللهاشميمقالآيتضحنالسعادةمنعددا
التمدينيةمآثرهاعلىمفرطوثناءلفرنساإطراءوكلهأرفوتفيف~
رجا،نفسيلهارجتعنيفةصدمةالمقالهذافكانلتبتافيلا
أدريلاحاثرآوصرتبالنابلالحابلعلياختلطخاصةوبهذا
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مداثحد»0دوالإخلاصالغيرةلدعاةأقرأأصبحتحتىجرىماذا
الحقيقةفيكلهاكانتوانماوالوطن،الملةأعااهبهايطري
وطعناتووصماتالمضطهدالشعبوجهفيولطماتصفعات

الشرفصميمفي
يقول:حيثالباروديساميمحموددرولله
حياتهكانتالموتخوفذلوفي

يؤدهحماممنعليهأضر
فلالماالعينرؤيةداءواقتل

حمدهالمحافلفيويتلىيسيآ
يعشلمالموءإذنيااللعلىعناء

شد»الحقيقةيحميبطلأبها
العلاتشتهيمثلماحياةفإما

وفدهالداءمنيشفيردىواما

أشهرأربعةمدةبيتيفيفقبعتأشد»بيالغمبلغقدنعم،
تبتآنتلبثلمالتيالمحليةالسلطةأمريرابحتىونصف
بأقةزيارتيمنوالديالعلياالسلطةمنعتوقاالمجنظهرلي
هذاوكلفاس.دنيأتينيصغيرلخادمالترخيصمنامتنعتكما
~الاطلاعوساثلمنليوحرمانأعزلتيفيرغبةفعلتهإنما
عماتمعيمكاامافيتنجحلمولمابالمغرب.الأحوالحقيقة
فيوسخمظلمبمحلواسكانيالجميلةالدارمنإخراجيإلى
واشتدتامتناعأذلكمنفامتنعتالحصنمنمهملةزاوية

ذلك.فيالقبطانوبينبينيالخصومة

وأعياهامكايدها،بحبوطالغاشمةالسلطةأيقنتلماوآخيرا
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أقةلرفقةوتقديريبالجميللهااعترافيمننهاثيآوأيستأمري،
وتددنيالليانوذلكالنعمةتلكتسلبيأنأرادتأساشدةبعد
قط.عهدبهالييكنلمقسوةحياةيدلى

بتاكونية:أشهرسعة
إليهاطريقيوفيدرعة،بأقصىتاكونيتإلىأقةمنانتقلت
ثمشاء،بماصاحبهاكادنيحيثتيسينتبأكاديرأيامأحللت
الكيدمنآخرلونافيهارأيتوقدزكيطبفموليلةيومأقضية

والاحتيال.

منهاوأسوأأشدرأيتمامعاملةعوملتوفيهاتاكونيتنزلت
هذاوثريدهفسحبللقبطانيايمددتوموليقاعة
فيالمكلفينأحدأمرثمكلاميةمشادةوبينهبينيجرت
ه~لاه0ءءدأ»ءا5ده»(أءدسكناىإلىبمرافقتيرهالإدا
القديمالمستشفىمنقسمعنالحالفأسفره)ههء_ء)»هد)ه

عاريةالأرضهيبلحصيرولافراشفيهوليسالحصنبداخل
وبعدالقبطانامتنعاللازمالفراشطلبتولماربها،خلقهاكما
أمامبالأيديالتماسكإلىتفضيأنكادتالأولىمنأكثرمشادة
وكرسيبديعجيءإليبسريرعسكريومكتبالسلاحالشاكيالحرس
الصارمةالأوامروأعطيتبالرفضفأجبتالأكلطلبتثميناسبه
إسعافيوعدممنيالاقتراببعدمالحصنداخلالناسلجميع
الناس~و~ا.هنهبعدجائعايومينبقيتوهكذابشيء.
التمرمنشيئاالخوياممعسراإليفبعثوابحالتيالحصنخارج

وأخذالجوععلىصبرايطقلملأنهللولدأكثرهفأعطيتوالرغيف
بماءللإتيانأرسلتهومرةبأقة،أهلهإلىردهمنيوطلبيبكي

ه»



سوءمنخوفاعليهاأحدلهيلفلمالبثرعنفسألللشرب

القبطاناتىبتاكونيةحلوليمنالرابحاليوموفيالعقاب.
بمكناس)الناحيةمكتبرئيسكولونيل(اليومء_)(ء»دطلوبران

_)0(ءقاسياشديداكنتطالمالي:قالمسكنىفيزارنيولما

عاقبةفيوفكرامسبحالتكوقارنهااليومحالتكتدبرولكن
ولستمسرعا،وانصرفيجبفلممغتاظافامتوضحتهالأهور

الساسيةالنؤونبإدارةموظفإذاكوهولوبرانسفرهلأدري

فكانشهر~ةالقبطانقاطعتوقدواتفاقا.صدفةمجردكان
مارتانالجنرالجاءومرةإليهألتفتأندونمنيمقربةعلىيمر

ولماكذلكإليهألتفتفلممنيقريباحاشيتهومرمحمراكشحاكم
القبطانجاءنيالسلبيالموقفبهذاذرعاالمحليةالسلطةضاقت

قالوالاستغرابالشدةبيدوعليهابكيفيةإيايسائلآوفاتحنييوما
وماذاترىماالأمرله:فقلتقنوط؟لكيحصلألاوأنتلي:
كانوأنهخصوصاأمريمنالعجبفأ~»أقنط؟حتىجرى

ففوستهدأنشأنهامنوالتيبهامررتالتيالمواقفيعلم
بسبببينناالعلائقتحمئتهذابعدهدا<والجبابرةالأقوياء

نتهادىصرناحتى.المجاملةالملاينةمنالقبطانأظهرهما

عشيةيلقانيكانماوكثيراالأطعمة.ولذاشذوالمجلاتالجرائد

وباختصاروالعالميةالمغربيةالسياسةفيفنتحادثعشية،قرب

كانتالتيالأولىالخشونةينسينيكادماالأولالتنافربعدمنرأيت
الرباطإلىذهبومرةالمكيدة.سبيلعلىمدبرةالراجحعلى
قالكماكبرىممتازةشخصيةمحبحديثهإليأفضىعادولما

كانهذاولعلالوقتيةالحوادثفيرأيوعنعنيسألتهفقد



الايةلأرفىالأولىواحتلالوفرناالمانيابينالهدنةسآلةيعني
كاذإنماهذاوكل.إذاكالمعروفةالحوادثمنذلكغيرإلى

بقولليكتبتإذا:تولهوهودعاهكماشخصيتتراحلامقدمة
(ءلهعليكبالتزسعةأعدكنانيالمغريةالياسةنيرأيكلين
عدكوأناأشهرسبعةهذه:ناجته..أ«اءء~»اءءءددأوءهءهاه

الداخليةالسياسةنيالطوالالاعدتيومكلتنحدثونحن
نيظريووجهةبرأيالاسأعرفمن~تبحيثوالخارجية

جديدشي>هذهوالحأئةليفليىالأعور.منوالجلالدق
جرائدفينفيقبلكتبتأننيهذاعلىزد.عليكآعرضه
وختيموتفيعونكمالذيالكيردالشالمغربيةرمةالمعا
تغيير.ولافقصاذدوزاليومأعتقدهماعينلهوأمىكتبتهماوأذ
تعياالتيالهامةالأشيا>نيرأيمعرنةأرادلمنالمرجعنمو

أنكنمعاهطلبكأرفيتأناإذعليبالتوسعةالوعدأما.جميعا
منوأعدهأبدآأرماهلاماوهذاوشرنيذمتينيتاومني
ليمؤكداالأمرعلييهوذأذالقبطاذنحاول.الأديالغزي
رمالةلهخررتبيتيإلىدخلتولما.سردآبذلكيقصدلمبأنه

الرماةنيوردوممامشافهةشهتلتهماجميعفيهاسجلتطويلة
تمغنيأذإلاعليهافماأمريأعياهاتداللطةكانتإذاأنه

هوبماحريتيشراءأما.شرطولاتيددوزسراحيبإطلاق
ء(ءهداءهد««5ءه«أهد_نهائيأتامأونضافأرنضهوالعارالخزي

أأ).ءا»ءط»5دءأ)«)ء«»اددهدءادء_«ا«أ

الفريدالشهيرالفرنسيالشاعرللكاتببكلمةالرسالةوختمت
وتلكالتضحية،وشرفالشرفوعاطفةالعؤةشعورعنفينييدو



مز)م~ىمرممموزممزمزررمررمزرمزمررمدروم.زررمر.مررموم

~97)لا9ر9ألا72)29لا979لا9~7اا5•95)91795ا79~92(ا95لا2(
()9((51(لاأ19~9ألما_...كا9))9_9أ9ألا())599)(1.~2959)392)9هلما
ررم~رمرمرم_رمرمرررررزرمرمرررمر~(رمرر.م)ررررر(م

~9أأ)19)ا)19(((لما.

لقيةهأاوبعد(941أبريلمنالخامسفيالرسالةكتبت
لابيننايقعلمشيثآكأنلأموهالىيتعرضفلمكالعادةالقبطان
مامسالكومندارجاءنيونصفشهروبعدومالة.ولاحديث

طنجة،بثغراليومالكومشرطةوقاثأإذاكزاكورةحاكمدو~
فاسإلىرجعتلوأترى:وسألنيالموقففيطويلأفحادثني

الغيبعنأعلملافأجبته:والهيجان؟الفتنةحركةتستأنفهل
منعودتيبعدبالتفصيلخطتيلكأرسمأنأمتطيعولاشيئأ

هيليستالسياسةوأنسياسيأننيلكأحققأننيمخيوالنفي<
:ليوقالالجواببهذايقتنعفلمولزوما.حتماوالتهييجالفتنة
بالمعارضةوالقيامالجرا~إصدارتستأنفهلمثلاليوضح
حربوقتهوالذيالعصيبالوقتهذافيالحكومةلسياسة
الجرائد.إصدارمنيمنعنيشيآلافأجبته:تعلم؟كماكلحون
إنحيثلهامحلفلاالمعارضةانتقادهنالحكومةمخوفاتوأما

هوقويسلاحمنالعسكريةالسلطةمكفتقدالحربظروف
ضماناتهذاففيعليهاالشديدةالرقابةوذضالصحافةتقييد
فأجابآخر.شيآفيتطمعأنلهاوليسللحكومةكافيه

أنالكاتباستطاعةفيإذماحدإلىمحيحهأاالكمند:ر
فيفعلهاتفعلوأساليبعباراتوأيهعنالتعبيرفييستعمار



ولكنهذايكونقدله:فقلترقابةكلعنبالرغمالنفرمى
زدغيرنا.صحافةمعتفعلمماأكثرصحافتناعلىتشتدالرقابة
ذلكفدناإليهتعتمدماكثيرأسلاحاالسلطةيدفي~نهذاعلى
لاكلهاالتصرفاتهذهومعسبب.ولغيرلسببالمنعسلاحهو
مكواربأنأخبرنيوأخيرأالحكومةلتخرفاتمجالأييبقى
هذافيلمافطنتوقدمنفاهممنعادواقدواليزيديوعمر
وعدنيأنابعدوانصرفالبشرىهذهعلىفشكرتهالمكيدةمن

منإليحملهماأنيتوهمكانأنهذلكأيامبعدالزيارةبتجديد
الخذلان.إلىهذاأدىولوالحريةنيلفيرغبتيسيقويالنبإ
وررازاتحاكم5كا)_لا~7شميةكولونيلمععادأياموبعد

وقدأحدهماقالكماالهواءلتبديلإدزرإلىنقليبقراروأخبوني
أمكثلنوأننيفاسقبلمرحلةآخرستكونإدزربأنليصرحا
خبايامنتحتهماإذاكأفهملمكلاموهذايسيرة.مدةإلافيها

و.سرار

إدزر:إلىالمسير
قضيةحيثمزكيطةإلىكبيرفسيأنرفقةفيتاكونيتمنسافرت

الاستعلامات.مكتبضيافةإلىالكاربناسافر!لصباحوفيالليلة
منمجموعةعلىاطلعتالمكتبوثيرمعليحديثأثناءوفي

:ليفقالوررازاتناحيةفيالمنشأةالعمرانيةعماكللأالصور
يتنشرونهاولاقطبهاأنتمتعنونلاالأشياءهذهمثل.ن

والمجلاتوالجراشذالسعادةعندكمإنفأجبته:بواشدكم.
سياستكمتخدمالتيفهيعادة،ذلكتتولىالتيةالكالقرنية
تلكبمثلصفحاتهاتحليةمنيمكنهاماالمالمنلهاألتيو~



المدةفيالواحدةاليدأصابععددتبلغفلاجرائدناأماالمناظر.

فنحنأخرىجهة.منطرفها،عنهاالسلطةتغضالتيالقصيرة
خدمةفيتنحصرجرائدنامهمةفإنولهذاالشعبحركةنشل

منيمكنهاماالمادةمنلهاليسأنههذاعلىزدخاصة،الشعب

هذاعلىفرد.المغربيةللقضيةفاشدةنشرهافيالتيالصورمنع
الحكومةلسياسةموالهلالنقدنحترفأنناهيالحقيقةبأن

هذافأنكرتالرسميةلمآثرباالتنويهعنجرائدناصدريفيقولهاا

يجهلونالذينالفرنسيينجميعبهيأخذظنمجردإنهوقلت

(937حوادثفيمعيالتحدثرامثم.المغربيةالحركةحقيقة

فيلمذاكرتهباستعداديلهفصرحتاعتقاليفيسببأكانتالتي
لاإنهفقالالاطلاع،تمامعليهامطلعأكانإنالحوادثتلك

أنلهفأكدتالجرائد،فينشرمماأكثرعنهايعرف
وتشويهوتحريفواختلاقكذبالجرائدفينشرمماكثيرأ

كانتأنهانعتقدالتيالحوادثتلكعنالسكوتيحسنولهأا
95(دناالخاصةأغراضهالخدمةاللطةأثارتهاوالتيمدبرةزاهرةه

أءا)د~~أ«دءطءلا»اءداه»

قضيةحيثتنغيرإلىتوجهةوررازاتعنرحلتلما
الخاصةسيارتهفيشميةالكولونيلحملنيتنفيرومنالليل
التيسيارتهفيقبطانهامعركبتتنجداأومنتنجداأإلى

الكولونيلقدمنيوفيهاكولميمة<إلىالكولونيلسيارةرافقت
إذاكلتتافلاحاكم~8د»»ا)ءشاتراالكولونيلإلىميته
الطريقوذ~السوققمرإلىسيارتهفيمعهسافرتوقد
أولمنلنامصغ.الكولونيلدقيقابحثا»~1ءأ«أأهالقبطانبحثني



عنأخبرنيبأنحديثهالقبطانبدأوقلآخره.إلىيثالحل
أنكادواماوالذينببوذنيبعندهمعتقلينكانواالذينالعنبان
وندمواموقفهمفيتضعضعواحتىقا~__كماهيلإلىيصلوا
هعنلكانالذيمكوارعلىخاصةليأثنىوقهفعلواماعلى
لوبأنهلهصرحمكوارإنلي:قالهماجملةومنببوذنبه~يضا
ماتافيلالتناحيةفيوبالأخصالبواديفيفرنساذلكقبلشاهد
منيوطلبالسؤالهذاعليألقىثمالمعارضةحركةفيدخل
لوصرحأترىلي:قالالتعبيرفيوالاقةالصراحةبمنتهىعنهالإجابة
دماءمنالمغربفيبذئوهعمابالرغموذلكالفرنسيونالحكام

فقلتصانعون؟أنتمفماذاالرحيلعلىبعزمهموجهودوأموال
نثولممضىفيماونحنهذاإلاصرالكلمنكأنتظركنتله:
فيها.جماعتنابرأيأعرفكأنأستطيعلابحيثالمسألةهذه
أنترأيكليتبينأنوأرجومنكالسؤالعليكأكروإيفقال:
ماأنناهوالشخصيرأيله:فقلتالجوابإلاومعنيفمافيه.
معموظفينبصفتهممنكمالفنيينالرجالإلىحاجةفيزلنا

ومناصبهمأعمالهمفيومقيدينلهاتابعينأيالمغربيةالحكومة
أرنعطيكمأننريدلاإننالالا<علي:فردوقوانينها.بأوامرها
نبحرومنهامثلآطنجةإلىجميعاالوحيلشدإلاونأبىفنيرجل
مازحا،لهفقلتمنكم.»متائينعليكمغاضبينمرسيلياإلى
ددبالرغبةبفاسنميهمامعكماستهمنناغاضبينرأيناكمإن

هذامنشيثآنقبللافأجاب:ذلكلهوشرحتوائمشيخة«<،
هكذاالأمركانإذاله:فقلتسبيلنا.لحالالذهابإلاونأبى
ثإنناوالمغاربةبالمغربعااقةكلقطععلىالتصميممنكمووأينا



:نقال.جميلاسراحأونسرحكموشأنكمنترككمبلنكرهكملا
:فقال.وحدنايهمناأمرهذا:فأجتهبعدنا؟تفعلوذمحساكموماذا

وفابطانرنيأبصفتيوذلكالصراحةهذهعلىأثكركإني

دءءه_ء)أا«ده(ء(المائةفيمائةالأهليةالأهورخباطمن
دأدء.ءه»))ء4أ»ءأءأ))ه4دءدء»أه))د«»أ4دءااء«ذم)»ءءده0.()«دءء»

.إدزرنيأشهروخمسةأعوامأربعة

عانياستداليومهذاعشيةني(94(ويو24نيبإدزرحللت

المغربيةالمطالبلاشحةمنهاشتىأموونيوحدثنيلدارهالقبطاذ
المذاكرةفيبرغبتهكاشفنيوقد)9ءداء(دء_»ه)ء»(دءا»أدءه»د_

إلىأدخلنيثمأكرها،علىموافقبأنهليو)كدنقطهاجميعفيمعي
،لاطالعهاكتبعدةليوفعلأقدم،إشارتيبأنهارهن:قالالتيمكتبته

الكولويلعنوآخركمال،ممطفىالغازيعنحديةكتبوهي
الزيارةهز>وبعدهتلر،للطاغيةكفاحيوكتاب،العريةوادلورقلوراني

البهيج!الروضعلىفيائعشالدارجناحإلىخرجناللمكتبة

منإدزرنيسبقنيعمنوأخبريللمذاكرةمعيابسطهناك

لمبأنهما:لينقا~الجليلعبدبزوعمرمكواروهماالصفيين

عنبالتخليللعكومةكتاتةتعهداحيثتليلاإلأهايصكا
>ملينزلتوتدالجديداموتفهمابببعنهما!ئعفوومدرالسياسة

ظفرتوتدشديداثورانانفيلهاوثارتكالصاعقةالكلمةهذه
طالعتالذياء)امه)ده»~الا6(وهراذمدىبجريدةذلكبعد

نصهماآ940(نوفمبر4بتاريزالصادرعددهني
...<<د««~«دءلاأدء«ءءهءءء»ه»ءد.~~اا0.~.~~~،ء_~~~~~ه
لااءهطاءأ1أ1د.أاءء)ءدا~هذأد)_اءءد50•ء.دناءءه11ءاأدا

في«أه«هء0ءدءاء»»6ء06ء6ذ)اا0اءءأ«»ءءأ»اءءذ0ه1اء»ءاد>أأ



ه)أ»ء»ءاط>(ءا»»ءهءه»د_دأهأد«)دء~أ>)>»15دأءءءه.~
5ءهء»«أ«د»»ه1»ءأااهطهد»هأ)»هء5.ء)«»»أأد.ء5(1«95أ)«»50«أماه
»»ء4دأءدءداا«دءدداهأد.ء«ء»«ءدأ9»د0»»9ددءط«4اءاءأاأا
و.،.ممو..ودرو.ر-.ر.و•0وممو.ممومررمم.ر.ر.م.و.م.وروو.م~~م

باقمىمفاهنيوتدبرفكرقدالجليلعبدبنعمرآذوتعريبه
فيماأنارتهقدالحوادث،ذفعرفغلطه،ادركوقدالجوب
.كماالمملحةوهذهالمغربيللعبالحقيقيةالمصلحةيخص
التعاوذهذا0فر~معالوثيقالتعاوذمواهلةمي.بذلكمرح
العفومدرفقدولهذا.الحةنتائجهالعافينيانتجالذي
ناس.إلالأيامهذهفيدخلالذيالجليلعبدبنعمرعنآخيرأ

عليهبالردهذاتكذيبعمرنيعلىالحواالنأمراذبلغنيوقد
والقانرذالردنشرمنامتعتإذومحاكمتهانفهاالجريدةفي

يريدلاانهبدعوىيفعللبمعمرولكنالمجال.هذانيمريح
أذيتحقلاالإنساذشرفأذ1هذومعنىالجرائد!يحاممال

.والقانرذالقلمبمجردولوعهويدافعلهيغضب

جليأأدركتبإدزر،وعمرمكوارخبرحقيقةعلىوتفتولما
زلتماوأناا~رةنماحبارالكمد.ليحملهالذيالبامغزى

امرلياتضحكماواليزيدي،وعمرمكوارعنالعفووهوبتأكونية
أذوهوبتاكونيةالقبطاذعليعرمهالذيالثخميالاقتراح
الوعدمقابلنيالمغربيةالياسةنيرأيلينبتوللهاكتب

عنكاليالقبطاذحكاهماليتأكدوكذلك،عليبالتومة
يومبارلائجالقبطاذبهإليافضوماببوذنيب،لهمكوارتمريح
ملمتفقطو.ذاكالصفيينمنبهاتقدمنيعمنبإذزرحلولي
بمابةالحكومةعدمعتبرةامبحتالتيإدزر.لىنقيسبب

52



عنفيهوينلخرنالسياسةفيالعاملونفيهيتطهيمطهر
لمانعموالإبعاد،الأسرمحنةمنبأنفسهمفرارأالمبادىء

~خرلنالغاشمةالسلةأنأيقنتالأسرارتلكليانكشفت

ماوفعلا.وشرفيوكرامتيعزتيمنللنيلوسيلةولاحيلة
علىالإقدامدونممرفرصةتركتولاذلكفيوسعاادخرت

1942نوفمبر18فيالمقال،يتضحوبالمثالالباطلة.محاولتها

القلبيةتهانيرفعفيهواجياالأعظمرالصلإلىبرقيةأرسلت
فظنتالمفدىالعرشصاحبإلىوولاثيطاعتيمراسيموتقديم
أنهليفذكركتابةالقبطانعانياستدالغدوفيالظنونبيالسلطة

وعمرمكوارتخليمسألةلإثارةالغرسةهاهاغتنمبرقيتي،وجه
ذلكفيمعهالحديثفرفضتبهماالاقتداءعلىحمليومحاولة

أستطعلموإلاالمسألةهذهفيمعيالخوضبعدمونصحته
إنله:قلتومماوالإهانة.الشتيمةتلكعلىالدائمالصبر

بينناصلةكلقطعت~بالمغربلناواضطهاداتهفوجيستصرفات
وبعدالمتبعة.السياسةأنصارفيرجاءأيلنايبقولموبينه

الاجتماعإدارتهارئيسمنيفطلبإدزرفوجيسزاربأشهرذلك

تبيتلافإنككليمةللمقيموقلأقبلبواسطة:وأبلغنيبالجنرال
هوماعندهكانواذاللجنرال،أقولهماعنديليسبأنفأجبتههنا.

منوانصرفساخطافذهبومميا.فليستدعنيلييقولهأنيريد

أعلنلأنهبنوجيسالاجتماعرفضتوقدحنين،بخفيإدزر
النجارينساحةفيصرحلما1937حوادثفيعلناالحرب
ولأنهءوالديدانالحشراتنشسحقابقدمهسيسحقناأنهبفاس

وانتقامعذابمنالصحراءفيإخواننانالعماالاكدالمسؤول



فوجيسبطشضحيةالقريمحمدالاستاذالمرحومذهبوقد
إلىأ)ء«~4اءأ)ءءسريامنشورأ6938فيأصدرولأنهالفظيع
معالوسائلبجمعالقرآنبمحاربةفيهيأمرهاالإداراتجميع
المناسبة.الاحتياطاتاتخاذ
السفرالياسيينأصدقاثيمنطلبأمريفوجيسآعىلما
يرادبمامنهمعلمأذلكفأبواالمنفىمنبالرجوعلإقناعيعندي
جورجالقبطانمنهفرغبإدزرإلىالسبتيعمرجاءويومأ.مني

البتيعمربياجتمعفلماتليينأ.موقفييلينبمامذاكرتي
الوزانيرأيتقدله:قاثلآأمريبحقيقةالمذكورللقبطانصرح
وخطته.فكرهفيتبديلولاتغييرلاالنفيقبلعرفتهكمااليوم

عصيكرأسالمسيطرينبينشهرتيأبروأناستطعتوهكذا
ءءلا).ء)ء)50(ء»

يقول:حيثعبادبنالمعتمدويله

خضوعلهممنك~سياسيةالخضوعقالوا
)3النقيع(السمفميعلىعالخضرطعممنوألذ

.حريتي؟سبيلفيعملتماذا
وتفيرتالآبتىفرارفوجيسفربالمغربالحلفاءنزولبعد
~تيلإ~رةا~الأنسبمنفرأيتبيوالمقيموجاءالظروف

إليهرفعتأنيذلكإدزرالمقيمزارلمامرةلأولأئرتهاوقد
).99الرمالة)((نصخلاصتها:هز»رسالةالمحليةالسلطةبواسطة

نيبهاالمؤلفاستشها>سبقوقدالمغطوطنيالشعريةالقطعةهز»تكروت)6(
لين.الأوبالبيتيناجتزأنالذلك)14(صآخرمقال

الرسالة.نصالمغطوطفي0يرلمة)3(



الجادة.إلىثقيتوار
ارالكمدفجا>الرسالةهذهقديمعلىو~شهرمفى
إلىنقيعلىالإدارةعزموأبلغنيميدلتحاكم)9دا(ءهبلاذ

مرحو_ناسإلىبعودتيتمحلاوفاطإذحيثالجديدة
هذاماله:فقلتنفيي!نيمرحلةآخرستكوذالجديدةبآذلي

مرحلةآخرستكوذإدزر.ذبالصحراءليقيلوقدلحلبت،الذي
اليومإليتحملوأنتيبرا،إلأفيهاأمكلاوايفاسقبل
نفينهزانيها.بيرةمدةبقضا>وتعديالجديدةإلىنقيوار
ناسمنالملطتربتنيذ1وبعدالحاب،نيلييكنلمجديد
هذهنيالفعلوالقولتطريحا.تطوحنيأذعلىاليوممعزم

شا>ما~1.ذآبيفلتفعلرجاي،خابتدانهالمذلة
.المغلوب!.الضسزو.ناالقوةنهيوتهوى،

إلىالرحيلأزمعتأسابيعوبعدالقلتراوالمقيمامض
علىالملةحملتمتتلالالاحوادثولكنالجديدالمفى
.ليهأنعترسمياذلكارالكمدعوننيولواالقرار.ذلكإبطال
ناس..لىوعودتيبحريتينيهاأطالبالمقيمأجلمنرسالة
الرسالة.نمىوهذا

دا55بابر3(وسالأ

ا~/(~)ل

:والاطلا~مينالصراع

1945أكتوبر1(وفيالرسالةهأهعلىأشهرمحمسةمرت

الئايةالرسالةنصكذلكالمخطوطفيليى(«)



~ىو~امعي.التحدثبقصدكتابةالكمندارعانياستد
الحديث:

نجاحأالكتانيالموسمنجحقدجريدة)(يرفعالكمندار:
جهة.كلمنإليهالواردةثقالخلابكثرةوذلكعظيمأ

لأنفبخلافالحقيقةأماالجريدةقالتهماذلكالوزاني:
ا())دءهأ.ةده)ء(أ»».»«»أوشنأهالشعبقاءهقاالكتانيالحيعبد

لمالكثيرةثقالخلاالموسمإلىمنهاتذهبكانتالتيإدزروهذه
وهماوالقاضي،الخليفةهمااثنانفردانإلأالسنةهذهفيهيشلها
واضطرارأ.مجاملةإلأيذهبال

كلتكرهونإنكم.ذلك،فيالسببأفهمنعم!.الكمندار:
لفرنسا.حبيب

وكلمكار،خداعوكلمداهن،منافقكلنكرهإننابلالوزاني:
وأغراضهمنافعهسبيلفيويسخرهرياءالدينيستعملمشعوذ
فإناعامةوبصفةكلهلزئكمثالشرالكتانيالحيوعبدوشهواته
دائمأفينتفعونالناسعلىعالةيعيشونلأنهمالطرقمشايخنقاوم
ونقاومهمدنياهم.ولادينهممنشيآفيينفعوهمأندونمنهم
اثهبينبواسطةيعترفلاالذيالإسلامباسمهذامنأكثر

رهطوالطرقيون.الإسلامفيرهبا،ةلانبينا:قالولهذاوالعباد
يخامرنالذينرهبانكمنسقعلىكانواليتهميابلالرهبان،من

المعروفة.وأعمالهمالبريةوجعياتهموأنايتهمبمدارسهمالمجتمع

ثقافةمراكزالزواياأليسةهكذا؟الأمرأليسا~ار:
).7هداءه5ء»0(ءدنا)أ



أيامالطعامعلىوازدحامأذكارمراكزإنهاكلاءا~زاني:
الطائفية.المواسم

فيها؟رأيكماالعالميةالحوادثوهذها~او:

العالميةالحربنشبتهلأتساءلمباحكلفيا~زاني:
منىالعديثلكل»ثمبيابأخرابأالمعمورستتركالتيالنهائية
الشرقية).التحريريةالحركاتوفيلندرةكمؤتمرالدبلوماسيةالأحداث

عازمفإنيالآن،يهمناعماولنتحدثهذاكللتدعالكمندار:
عمليةزوجتيستعملحيثمكناسإلىالإثنينيومالسفرعلى

سثلتإن_أحبولاالرباطإلىصبسأذذلكبعدثمجراحية
موقفكأتعرفولمبكأجتمعلمبأنيأجيبآنالإدارةفيعنك
الرمالةأنيظهربقوله:الحديثيتابعقللسكون(وبعدالآن
ا)56()أ»«بالقبولتحظلمقضيتكفيالمقيمإلىقدمتيالتي
ء،و).ء«)«»1ءد))ء»09).ء~أدءأ..هده_«»1ءأ50،~«)

اليومهذاأنتظرولمأشهر<خمسةعليهامرتقدا~زاني:
يسيرةغيرةملمنذيشتبلرسمي،جوابكلمنلليأمى
للدفاعحازمةخطةرسمتوهوأنياليأسهذابمقتضىوعملت
لاهذالكأقولإذوانيالحريةفيحقيعنأينفسيعن

منعليهأخشىولاتدبيرادبرتهقدعملهوبلسرا،أفضح
الوقتفيسينجزبأنهالاطمئنانكلمطمثنفأناشيئأالإدارة
بمنتهىعنيالدفاعستتولىالتيالشخصياتمععليهالمتفق

أناستطاعتيوفيأعوامثمانيةصبرتوقدوالحزم.الإخلاص
كتاب.أجلولكلقريبآتوكلوآثمهرأأسابيعأصبر

أفهمشخصيأوأناأحدىعليكينكرهلاحقهذاالكمندار:

رم



فيكذلكرأيرىرسميهفخصياتتوجدبلموقفكتماما
الحريةفىرغبتكنيللكوتودمسألتك

مرمحموهفاتخاذإلىاليوممضطرةالسلطةإنالوزاني:

إلاعليهافمااقترفتهابجرهمةتتهمنىكانتفإذاأمري،فينهائي
نفسيعنأمامهاالدفاعحقوتخولنىالمحاكملدىتحاكمنيأن
بحريىتستبدفلماذاجريمةبأيهتأخذنيأنتستطيعلاكانتواذا

أحدعنللسلطةمندوحةلافعلت؟مماأكثرحقيعلىوتعتدي
أنهاوامامهماكنتإنتحاكمنيأنهافإماالأمرين،هذين

وذاك.هذابينوسطحليوجدولابريثاكنتإنتسرحني

عضهساسهمسألتكوانماجرمهمترفلمإنكالكمندار:
جرسةبمجردأخذنيالسلطةإنمقولأنأمرمدالوزاني:

والإبعاد؟بالنفيعلهاومعاقبني»>اءنه)انههالرأي(»هد«دم
انكوهيعليكأعرضهاأنأحبفكرةعناياا~ار:

السياسي.موقفكفيالتنازلبعضتتنازل

عقديرجلفأناأبدا.يكونولنيكونلاماهذاالوزاني:
فرضاهالذيالموقففىأتضعضعولاعنهماأحيدلاومبدثي
فيسنواتنعانمدةضحتهاالتيالتضحيةوانعلي،ويفرضانه
منهورأمروهذانفستى<ضعضعولمعزمميتهدملمالمنفى
وموةونباماووفاءإخلاصاأشدالومأنابلوالعام،الخاصلذى
ضاعفهابلمعنوماىضعفلمالنفيمحنةلأنإلأذلكوما

سبلوفىللمبدأأ~فأناوباختصاروتمكنا.ثبوتاوزادتها
والعزهكراميسبيلفىعليلهونروحيوأنأموت،المبدأ

العار.ولاوالنارالأنةولافالمنيةوالشرف.



موقفكمنشيآعنالتنازلصفةبأيةتقبللاإذآالكمندار:
المعروف؟.

لأنذلكعنالتنازلالدهرأبد.قبلولنأقبللاالوزاني:
مرةينالفلامرةفقدإنوالشرفشرفمسألةكلهاالمسألة
وهميةحريةسبيلفيبشرفي)ضحيأنيعقلوكيفأخرى،
إنالسلطةاستطاعةففيوالاستبداد؟الظلمتحتللآفاتمعرضة
فاسإلىطريقيفيوأناالحريةتلكشبهتسلبنيأنسرحتني
منضمانةأقليملكلاالمغربيأنعليكخافغيرأنهذلك
هليأريلابيتهفيأصبحإنمنافالفردالمطلقةالسلطةعدوان
فحياتناآمنأ.فيهسيصبحهليعلملاأمىوانفيهسيمسي
حداللطةلتصرفاتوليىوحينآنكلفيمهددةهذابسبب
مننملكلاعبيدنحنوبعبارةوهواها.شهوتهاغيرإليهتنتهي
شيء.كلالسلطةمناوتملكشيثآأنفسنا

حقا؟.عبدأنتهلالكمندار:
ولكنيتعالى،اثهغيرلأحدعبدانفسيأعدلاأناالوزاني:

تشاءبماشخصيفيتتصرفالتيللسلطةمستعبدالواقعفي
بيان؟.العيانبعدوهلتهوىكيفبحريتيوتستبد

علىتعتديأنهاولاتستعبدكاللطةأنأظنلاأنا0الكمندار
تصرفها.يبرومعقولسبببدونبةالمغار

أماوترى،تعلمماوالأمرتستعبدني؟لاهيكيفا~زاني:
يكونلاوكيفلذلكمثالخيرفأناحقبغيرعلينااؤهااعتد
القويهابومتىضعاف؟ونحنقويةوهيمعناشأنهاهذا

فيماصبرتكنتواذاالثاني؟حقعنالأولوعفالضعيف



أيالآنيبقفلموالاضطهادالظلممننالنيماعلىمضى
وطالمابأسرهالعالمفيالحربانتهتوقدخصوصاللصبرمجال
اليومفأناوحريتي.حقيباسمهاومانعتنيبالحربالسلطةتقللت
الدفاعنفسيعنوسأدافعمبراحريتيغصبعلىأطيقلا

والحريةالضائعالحقإلييعيدأنشأنهمنالذيالمجدي
المفقودة.

صعوباتليتخلقأنمثلانيتكفيهلالكمندار:
ومشاكل؟.

منشيآعلىمأقلحتىخصومةوبينكبينيليسالوزاني:
المركزية،السلطةوبينبينيتنحصركلهاالمسألةبلذلك،

المغرب.داخلالعملفيأفكرلابأنيلكأقولأنوأستطيع

فيتكونأنيمكنهالاالتيالمركزيةالسلطةسأخاصمفأنا
باريسالرباطفوقإنأدقوبعبارةوحكما،خصمأالوقتنفس
الموكلةوالشخصياتالعاموالرأيالبرلمانباريسحكومةوفوتر
حقيقةعلىمطلعةهيكماتامةمعرفةقضيتيتعرفعنيبالدفاع
تقتصرلنالشخصياتفتلكفرنسا،باسمبهافعاملالتيالسياسة

السياسةتلكستفضحبلخامة،مالتيإثارةعلىعملهافي
ذلكفيمستعملةالعاموالرأيالبرلمانأمامالملأرؤومىعلى
وليستجزءمسألتيأنذلكوالحججالوثائقمنلديهاماكل
نحنفماكلهاالسياسةتتغيرأنبةالمغارمعشريهمناوأنهبكل،
شخصيةورغاثبخاصةترضياتلاعام،حقطلابإلا

جزئية.وملاحات
إنفعالقويسلاحرسمتهاالتيالخطةأنأعترفالكمندار:

~~



فيباريسمنالاوامرفتأتيأثرهيؤثرأنمنبلفلااستعمل
شأنك.

أحدثكلموأنا.المنتظرةالنتائجإ~ىهيهذه:الوزاني
منهارجاءكلقطعتقدأنيالسلطةلتعلمإلاذلكعنإجمالأ
لابأنيلكوأكرر.حقيعندفاعاأخرىأبواباسأطرقوأني
تعلمونلالأنكمأولآعرقلةأيةالخطةتلكعلىالآنأخثى

يعرفونرجالهؤلاءلأنوثانيأشيئابهاالقائمينعنولاتفاصيلها
فأنا.لاثملوعةالحقنصرةفييعرفونولاالكتفتؤكلأينمن
.الاطمئنانكلمطمثنإذا

.نفسكعنالافاعمنمنعكفيينكرلاأحداإنار:الكمنا

لأحوطباأخذتفقدذلكأحديحاولأنالعبثمن:الوزاني
هيقضيتيإنوبعبارةيسيرغيربزمنهذاقبلأمريفيوالأحزم
لكأقوللاوانيعلمابهاأحاطوقديقولاهامنيديبيناليوم
ماوتراقبتراصدأنلهابلءصدةالمراعنالسلطةلأموفهذا

عنالتنازلتامارفضأترفضأنكهيالخلاصةالكمندار:
موقفك.منشيآ

مرةتثارلاأنوأحبمنهاانتهيناقدمسألةهذهالوزاني:
الرباطإلىستذهبإنكوحيثووسيلة،صفةبأيةأخرى

جميعلهموقلبموقفيفعرفعهمالأمر،يهمهمبمنفيهوستجتمع
وباطنهظاهر»أمريمنوبينةعلمعلىليكونوابهلكصرختما

وغاثبه.حاضره



ممتنعبأنكوأعرفهمشيآكللهمسأوضحنعم،ار:الكمنه
أجتمعالأسبوعآخرأعودوعندماالموقف.تغييرمنالامتناعكل
النتيجة.عليكلأعوضبلئه

(تابع):والباطلالحقبينالصراع

إلىسفرهعنفحدثنيبالكمنداراجتمعتأكتوبر2تهفي
الرباط.

الذيلارشيوالكولونيلداريمولالكولونيلرأيتاو:الكمنه
لكأعطيالأيبالوعديعترفونوالرسميونله.قلتهماجميعقيد

.ناستطاعتهمفيأنهلاحظواولكنهمالحربانتهاءعندبتحريرك
تزاللاالعسكريةالعملياتانتهاءعنبالرغمالحالةبأنيجيبوك
بأنأجبتهموقدالصلح.معاهداتإبراميتمأنإلىحربحالة
فإنوالا~)6أ00أ«»دأ«5(دومماحكاتألاعيبعنعبارةهذا

إنبدولابأسره.العالمفيوعمليأرسميأانتهتقدالحرب
تنفيذأ.تنفيذهمنلكالمقطوعبالوعداعترفوا

مبرأأطيقلاإنيبذلك؟يجيبونيأنيجديهمماالوزاني:
علىتصميمييضعفشيآولاصبرت<مماأكثر~على
وأستطيعأملكها،التيالفعالةالوساثل~بجمعنفيعنالدفاع
والمستقبلأحدبالعلىيخطولامامنهاعنديبأنلكأؤكدأن

إلىالذهاب»لمىعازمإنيلكأقولأنأمتطيعبلءكشاف
~ن.~كائنأهمكنحهأقصى

ولنبسوءلكرمأتعرفأنيتظنولالكحقهذاا~ار:
وكيغبتشاء.دزتراسلأنفلك.صلاتكمراسلتكأراقب



عن.بالرغمحريةبصفهاتتمتعوآنتمراقبتكيمكن

ذلكعبثمجردآنهنسترىشا>ماتراقبآذلكالوزاني:
أيادينيهيالتيقنيتينيأحدمراسلةإلىاحتاجلاآني

لتصكتحسنيوجعلتنيهذاآفعللملووحقامية،ساهرة
هذامنيمعيأنيستينومن)،9(<«ءه»عنيمدافعتوكيلمن

الوكيلوبينبينيحيلولووالجأة؟المجرموذيحيكهالذيالحق
موتييرننمنعنيالتوكيلنيمقاميو.مدتاثيآهليلقام

.خابةمكممحاولةكلأذهذامنترىفأنت.بحقيوطالب

يقدووذأممدتا>لكأذونعرفذلكنعلمنعناو:الكمد
نيأحدينكرلاهز.0ىالظوبقطععكبةبالياالعملعلى

يقاهالذيالدناعحقأذألاحظأنيغيربوه،لكالتعومى
الياسيوذيقرمهقدالجدة

الحكمويسودالاستبداديسيطيحينهايكونإنماهذاالورائي:
الدفاعحقمنمنعتفإنلذلك.مثالخيروالمغربالمطلق.

أاثمامنهأمنهفلنمؤقتا

تعلمالآنفهيبأ»كالعليااللطةأحطتقدإنياو:الكمنه

الذيبونيغامرميويدفرالآنومألتكموقفك.عنشيآكل

بالنتيجةداريمولالكولونيلليوميكتبحسماسيحمها

~0،ناا~»0،)ثألا؟0(»ذتتجاوزمسيوبونيفاصمسألتيإنالورائي:
بجلالةأيالشريفةبالحكومةتتعلقهيبلء؟)._ءءط0ء»»أ:

اتفقتاقدأنهماليويظهرالقرنية.وبالحكومةالملك
بذلكالشريفةالأوامرمدرتوقدتسريحيعلىأشهرمنذ

ده



مهاشي>يفزلمالآذولحدنرنامنالملكجلالةأوبةبعد
التيالمولويةالأوامرتفيز~1ذ1استطاعتيففيأجهلهلبب
سابتأشايينيمدرت

يويرددبهتايمعلماويبهتبدهرإلييصتار:الكمد
ماوذلكبلاموتتهيمالتكتوىتدحالكلعلىنفه،
لأ)ء~_هد_ء»ه0ء0(دخطررجلأنكالعكومةترىوتدأرجو
ءءلاأاد،«»ه(همماتأوحياةمذلةإليهابالبةمالتكتنعتبر

ء~)ء>»«0ء«0هه0ءمه0ء10>

وقابلتبهالاقتديتذلكالحكومةاعتبرتإذاالوزاني:
يتي~ذرعأتضيقالسلطةأنلديتأكدإذابلبمثله.الشيآ
وأطلبالعبوديةهذهأرفضفإنيحياتي،طولتأسرنيأنوتريد
ويطيبالحياةليتتسعحيثإلىعائلتيمعللهجرةالسفرجواز
هذاحتىتمانعنيلاالسلطةأنوأظنالأمان.ظلفيالمقاملي

الحق.

العام.للمقيمالكتابةعليكأقترحالكمندار:

فيلهقلتهقدعنديمافكلواحاأحرفالهأكتبلاا~زاني:
عنيجيبلاأناعتادفإنهأ.خرىجهةومنمايو،(آرسالة

وأخيرأمخابرة.كلمنيشتقدإنيثموساثلي،
فيوأجلفسحةمنإليهاتابةبالكالسلطةأمكنأنأريدلا

أشهر.منذعليهاالمعروضةمسألتي

منيتخلصسكوتوبعدجوابأ»هذاعنيحيىلاالكمندار:

غيره.إلىالموضوع



لمولكنهاأشياءتعطيكمأنتريدالعلياالإدارةانعلمتقد
الصيغة.إلىالآنحتىتهتد

الوقتيفوت.نإلىالصيغةعنتبحثستظلا~زاني:
إنلكأقول.نأستطيعتفاقمأ.والاستياءتعقذآالأمر0ويزدا

وتفرضهاسيامتهاتتابعأنإلاتأبىإدارةمنيائسرنالمقاربة
عليناسلطتالحياةفيبالحقطالبنافكلمابالقوةفرضأعليهم
فيإذبنفسهاتخاطرإنمابهذاأنهاوالحقيقةعدتهبكاملالجيش
فيإخواننا.همالذينبةالمغارالجنودعليهاينقلب.نالإمكان
الأصبعإشارةمن.كثركلفنالماذلكأردناولووالوطن.ا~ين
الحقيقةفيليتالإدارةعليهاتعسرالتيالقوةأنترىفأنت
الشعب.ضدمخرتهاكلما~دهاخطرهيبلبقوة

فيوإياهمحاربنالأنناعليناينقلبواأنيمكنلاالكمندار:
بهم.ننقونحنبنايثقونفهمالقتالميادين

إلىقوهمتسولموأنتملكمبضمانةهذاليىالوزاني:
أللطان.جلالةباسمإلاالمعارك

ولكنالسلطان.نعم،...السلطان!اللطان!الكمندار:
ضدكمنملكفإنناأخرىجهةومنوجاهته.لهاعتبارذلك

الأجنبي.واللفيفالسينغاليين

الحركاتجميع~بهتستطيعونماعندكمليىالوزاني:
بأجمعه.المغربفيتثورقدالتي

نرىأصبحناالذيالحالهوجدآيسرءناما<إنالكمندار:

رر



المتجليةد«لا)0(ة)أاأالعداوةتلكبهذاو.عنيالمقاربةعليه
الحافلةفيءا~كانفيالسوق،فيالشارع،فيعليهم

مقطبة،عابسةبوجوهيقابلوننافهممكان.كلفي(الطوبيس)،
لثلالباسهمقلصوامنهماقتربناواذااستدبرونا،استقبلناهممواذا

غليظفظبكلامأجابونا.ووجوههمأدارواحادثناهموإذاتحاذينا،
تتجلىبةالمغارإنوباختصار،عل،مندليلحطهالصخركأنه
العداوة.مظاهرجميعاليومعليهم

المسؤولونهمبسياستكمآنتمولكنهذاآنكرلاالوزاني:
لابذلكشعوركممعأنكمهووالغريبوآخوا.أولآذلكعن

والإرهابالقوةاستعمالوإنتحسينأ.الحالةيحسنماتعملون
قدولكنهقوتكم،يجهللاالمغربيوالشعببلةالطينفيليزيد
هبةولوأحللتملقوتكميهابكملاأنهعلىمناسباتفيلكمبرهن
عناأنتموطبتمالزمان.صلحالناسلصلحالقوةرهبةمحلالحق
نفسا.

7(دءدوالانفعالالإحساسقورشعبكمإنالكمندار:
الحازمةاليدإلاتكمهولاالقوةإلاتضبطهفلاءا«)أد~ء»).

وليىا«تياجآ،ويهتاججموحايجمحهذابغيريحسماوبمجرد
قبلمسؤولوننحنوباختصارمصلحتنا.ولامصلحتهلاحذافي

عنلحظةنتأخيولاوالنظامالأمنعنالبلادهذهفيشيآكل

معأ.لحفظهماائوسائلجميعاستعمال

هذافينظرناوجهةولكنوالنظامالامنأعداءلسناا~زاني:

علىوالنظامالأمنيقومأننوياإنناأنتم.نظركموجهةتناقض

وو



أهنآعليناتفرضواأنفتريدونأنتمأماوا~ل،الحقاحترام
المقابر.ساحاتفيعادةيسودبماأشبههماماونظامأ

لا_م721)كأ79لا5•79لا795.لا92ا19لا5أ129959)(الا59ف)أ)لماىف9)
ا(لما92~29•7(ا7.99لما99795لالما9ألما2نه8(ا9)1)69ا(927(9)2(9)1ا~7((5

•995اأ2ا9أ)9)95م.

متأخرشعبكمأنهيالحقيقةمبالغة،تبالغإنكا~ار:

والقوة.بالحزميضبطهمنإلىيحتاجفإنهولهذاالانفعالوسريع

يشاعمماالمغربي،الجمهورتأثروسرعةاضطرابعلىأدلولا

.......الخ.الخوالمغربأمريكاعنأوساطكمفي

حيثمنالجماهيرسائريشبهالمغربيالجمهورإنالازاني:

بلغماالفكريالرقيمنولوبلغوسطفأيالمشاعروالانفعالات،
يسلمأنلشعبنايمكنوكيفوالأراجيف؟الإشاعاتمنيخلو

حقيقةيجهلفهوثابتشيآالأخباروسائلمنلهوليستمنها
لقلحدةصحافةلناكانتفلووالماجريات.الحوادثمنكثير

بيننا.الإرجاف

لشعبكمأنالواقعبلهذا،منشيثآأعتقدلاالكمندار:
استطاعةفيإذالخارجيةالاخباريجهلهووليسخاصةوضعية

ولفارة.القاهرةأخبارليسمعراديويحركأنمغربيكل

وتسلطواالجوعليهواتعكرلاأنبشرطمحيحهذاالوزاني:
أماالمفوضة.الهراجةالصفارةالشرقيةالعربيةالمحطاتعلى
بناالظنيسيآمنإلأبهيأخذفلاخاصةوضعيةلشعبناإنقولك
استعداد.وحسنموهبةكلويسلبناالخط،طولوعلىمبدثيآ

رم



عوبالشرمننتقاربفنحنشأننا.هذاليىالا~ار:
هذافيونحنحدبأ،عليهاونحدبا9أء~دد(»ةاليناالمنضمة
فيوليسواالآجناسيحتقرونالذينمريكانالأمنالنقيضعلى

(دأه«ءه)وطلاءومظهرصورةمانيتهمإنمابمتمدنين،الحقيقة

وآلاتهم.مادتهمعنبالرغمهمجفهم

أمريكاعلىوالملمينالعربعطفأمارأي.هذاالوزاني:
بعدالعالمسيدةاليومهيأمريكابكونأعللهوأناواقع،فأمر

الضعيفةالشعوبخلبتفقدوزيادةوالغربالشرقفيالانتصار
لحركاتوبتأييدهاوالديموقراطيةوالعدالةالحريةإلىبدعوتها
قاآخرعاملوهناكوالاستقلال.الحريةسبيلفيالشعوب
العزيزعبدبالملكعلاقتهاوهوحسنالملمينقلوبإليهاجذب
علىأمريكاعطفمسألةهناكنعموالمدينة.مكةأميرسعودابن

إلىوينضافتنقشع.قليلعماصيفسحابةولكنهاالصهيونية،
تملكلاالدولةهذهأنأمريكانحوالعطفعواملمنذكرتهما

منوات.ظرففيالفيليبينخررتوقدمتعمرة،

قدالفيليبينتحررأنقبلأمريكاأنالمعلوممناو:الكمنه
والقسوةالضغطاساليبمن(»ط~~)كوباومحمعهااستعملت

قدأنفهمالأمريكيونأماالتاريخ.فيمسجلهوماوالبطش

.سيطرتهمتحتكانتالتيالشعوبمعالتصرفواأساء

سوءإلىبالنسبةزهيدشيآولكنهذلكأنكرلاالورائي:

تويلالمضطهدةالاممفإنيكن.ومهماالاستعمارية،الدولتصرفات

والمستقبلجسيمةآمالأعليهاوتعقدميلآأمريكاإلىاليوم



وصواب.خطامنالموقفهذافيماسظهرالأيهوو~»

العامه:الخلاصة

مراحللأهموجيزعرضهيوانمابمذكراتليستهذه
وانهأعوام.ثمانيةمنذالفرنسيةالسلطةوبينبينيالقائمالصراع
بينليتداوللمالسلطةتلكأنالسابقةالبياناتمنليتضح
فعضعةفيطمعاإلاالصحراءبأقصىاعتقاليمدةوالقسوةاللن

شجعهاوقدوخطتيمبائيعنالتنازلعلىواكراهيمعنوياتي
معنجاحهاإدزر،إلىنقليبعدخصوصاالمطامعهذهعلى
ونصرةلماضيهمالوفاءعلىحريتهمآثرواالذينالعاملينبعض
ونكرانالشخصتضحيةمنيجببماعقيدتهموحفظمباشهم
السلطةتعصبأنأعتقدوالبلوى.المحنةفيالجلدوقوةالذات
الذيالمنكرالموقفذلكسوىسببمنلهليسقضيتيفي
منالخصمومكنواالنفيعلىيصبروالمالذينالعاملونوهفه

اوهىهيشخصيةحريةشبهمقابلفيالحقوخذلواضمائرهم
ذلكعاقبةمنفايفيهناأتحملنعم،العنكبوت،بيتمن

ذلكبسببللسلطة،سولقاالشيطانأنذلكالمخزيالموقف
التقهقرعلىحمليآجلآ،أوعاجلاتستطيع،انهاالخذلان

أنوفاتهامضى،فيماذلكعلىغيريحملتكماوالتضعضع
الضيم،تعافحقآالشريفةالأبيةالنفسوأنواحدةليستالطباثع
الشنار.وتأبىالهوانمنوتشمثنالخزي،عنوتترفع

البرهانأعطيتهاتلكمحاولتهاالسلطةحاولتمرةكلفي
فيمنهاأستمدهوماالمعنويةقوتيعلىالقاطعوالدليلالحسن
وثبات.وتصميموارادة،وعزيمةوجلد،مبرمنمحنتي



يمتيىالنفيطوليغلأندونأعوامثمانيةعليمضتو~
تقوىلاوكيفوالابتلاءىالشقاء~رسةفيوتربتاشتدتالتي

الكلمةتلكالدائمشعارياتخذتقلوأناثباتييشتدولاعزيمتي
بهاوطعنهالشيطانحزبالأعظمالرسولبهاقذفالتيالسامية
والقمرفييمينيفيالشمسلووضعواددواثقال:يومالصميمفي

تركته»<مااهيظهرهحتىالأمرهذاأتركأنعلىيساري

حسنة.إسوةاثهرسولفيلكمكانلت9وجل:عزقال

ونبلووالصابرينمنكمالمجاهديننعلمحتىولنبلونكم
.9ينصرهقناللهولينصرنأخباركم.

الختام:وفي
الوطن!ليحيىونموتالوطنلمجلنحيى

.الإمامالملكمولانارايةتحتءالأمامإلىداثمآالأمام،والى



إدذدهنيمان
عمل)(مئروع

ممتازة،عظيمةمنزلةالأوسطالشرقفياليومتتبوآمصرإن
العامة،الجديدةنهضتهافيالعربيةالأممبحقتتزعملهاانحي

والحريةالرقيإلىالعربوثبةفيوافربنصيبوتاهم
والاستقلال.

الشرققلبفعلآتعدالعديدةومآثرها!ئممتازبموقعهافمصر
فيلهاوليسمئق.الناولسانهالمفكر،ودماغهالنابض،العربي
الأممجميعإنبلمدافع.ولامزاحمولامنافىمنكلههذا

الثقافية،نهضتهافيلمصرمدينةوالمغربالعشرةفيالعربية
الخطير.السياسيوجهادها

بهذاتأثراالعربيةالأممأقلهومصر،عنلبعدهوالمغرب،
بهوالاستعانةمنهوالاستعدادعنهالأخذإلىحاجةوأشدهاالقطر
لتزيدإلاوالاستعبادالا`ستعمارسياسةتكنولمالوسائل.بجميع
الوقت.نفسفيإليهانزوعهوتضاعفمصر،عنبعداالمغرب
التيالحواجزإقامةفيالشريرةالسياسةتلكتعىمافبقدر
المعنويالحصارضربفيتمعنماوبقدرالقطرين،بينتحول



وطنناجعلعلىتدأبماوبقدرالمغرب،أمةعلىوالسياسي

مصرإلىميكيشتدكناف،الأواسعصحى<<محجر0«عنعبارة

رقيهامنوالاستفادةمنهاالقربإلىطموحناد~ىونهضتها،
الطموحوذلكالميل،ذلكولكنسبيلا،ذلكإلىاستطعناكلما

تدبرهامستترةواماصريحةإمابمعارضةالواقعفييصطدمان
كرهأأوطوعأونرضىأمرناعلىتغلبناالتيالاستعماريةالياسة

ومحاولامهاالخفيةومراميهاالظاهرةمطامعهاأمامالهزيمةبشر

وركودخمولكلهالذيالسلبيالموقفبهذافنحن.الأثيمة
وحدناعليناتقعجنايةبأيديناأنفناعلىنجنيإنماوذلةوجمود

أمامونحاسبوالحاضر،العافيفيومسؤولياتهاتبعاتهاجميع
والعجز.التقصيرهذاعنونسألوالتاريخ<والضميرالة

السياسةمكايدنقابلعادةلأنناالمسؤولون،الجندةنحننعم،
القوميومستقبلناالعامةحياتناعلىمؤامراتهاونشهدالاستعمارية

سناكرةنعزمولاغلابا،نرومولاحراكأ،نريدلاالايديمكتوفي
نخطوالسببلهذالأمانينا.وتيسيراحمانا،عنوذردآبنا،رفقأ

نهضناوسيروالأمخلال،الأصفادفييوسفكمنمتثاقلةخطوات

ولهذابالحركة،منهبالجمودأشبههوالذيالبطيآالسيرهذا
والمصريةعامهالشرقيةالعربيةالمؤثراتفيناأيضآتضؤلالسبب

منتكونفإنمابدتوإننهضتنافىآثارهاتبدوفقلماخاصة.
بمكان.الشأنوحقارةوالهزالوالخفرتالفتور

المرحلةهذهفيخصوصاالأسفأثدحمآلهنأسفأمروهذا

!نفسناإلاالمجالهذافيفؤاخذولاالمغربيةنهضتنامنالجديدة

ونحن.العاموالصالحوالواجبالحقهوفيماتقصرتزالماالتي

رم



نحذوالعربيةالشرقيةالآثارمننهضتناخلوعلىآسفنانبديإذ
النهضةطعوهوقطنقولولانقصدلامابنايظنآنمن

الواقعفيويتعأرنأباهأمرفهذامحض،شرقيبطابعالمغربية
مزاجهاأمةفلكلالبشري،الاجتماعلنوأميىمخالفلآنه

فيالتيالخاصةومميزاتهاحياتهاوطبيعةومحوااهاومشاعرها
بالرغمونحنوآجلا_عاجلآوالأخطارالأضرارشرعنهاالتخلي
والتيالعربي،الشرقوبينبينناتربطالتيالأسبابكثرةعن
نمتازءالسياسيةوالنهضةوالحضارةواللغةالدينإلىكلهاترجع
نحافظالتيالمغربيةالقوميةبمميزاتناالعربيةالثمعوببقيةعن
هوإليهودعوناعنيناهماكلوانمابديلا.آبدابهانبغيولاعليها
تمكننااستفادةوتجاربهالشرقنهضةمنللاستفادةالعملوجوب
الرقيحياةفيوتهديناوالوثوبالانبعاثوساثلمنيعوزنامما

علينايتقينولهذاالناهض.المغربلأمةنريدهاالتيوالنظام
منتغمرناتزالماالتيد«العزلةددهذهمننخرجأنالغدقبلاليوم
العربيالشرقودنخطبوأنالقدم،آخمصإلىالرأسقمة

العربيةالأقطارعلىعطفهاشدةيقينانعلمالتيمصربواسطة
وقوةوغربا،شرقأشعوبهامعللتظافرامتعدادهاوحسنكافة،
منتستطيعماكلالشعوبهذهمتناولفيتجعلأنفيرغبتها
مساهمةمنأكثرهذاعلىدليلوأءروالارتقاء،النهوضوسائل
مصروتزعمالسعودية،العربيةالمملكةتنظيمفيالمصريةالدولة
العامة؟العربيةالقضيةعلىوإشرافهاالعربية<الوحدةحركة

عماالإقلاعبوجوبونقتنعالحقائق،هذهندركأنلناآنأما

كيالوسائلبجميعونعملوانقباض،وانزواءعزلةمنفيهنحن

_م



وتصبحالحديثة،العربيةالوحدةفيفعالةمشاركةلناتكون
العامة؟العربيةالقضيةضمنالمغربيةمسألتنا

أمانيهنيلإلىالحثيثالسعيمنالمغربيتمكنفبهذا
التيالشديدةالسياسيةالمعركةهذهفيجانبهويتأيدالقومية
منإلىاليومحاجتناأمسومامنعزلا.فر«آغمارهاالآنيخوض

هنكابهنهموأحقومنلحقنا.ويغضبوينصردعوتناأزرنايشر
فيمتظافرأمتناصرأاليومأصبحالذيالشرقيالعربيالعالم
الشعورحيزوالتظافرالتناصرهذافيتجاوزوقدوالضراء؟السواء
إخواننافقاموالعملوالتدبيرالتحقيقميدانإلىوالقولوالفكر
قوةجعلهامحكمأتنظيماالعربيةالوحدةبتنظيمبالمشرق
الواجبومنحسابها.كلالكبرىالدوللهاوتحببهايعتد
إلاكاملةحقيقةتكونولنعامةالعربيةالوحدةتكونأنالأكيد
هوماالمغربويفارقوغربآشرقأالعربيةالأممجميعتضميوم
والأقرباءالأصولوعقوقوالنصير،العشيرةهجرمنعليه

أنشأنهامنعمليةمقترحاتلجملةتنعرضالبيانهذابعد
بالمغربالزجفيالملحةرغبتناتحقيقمنآجلآأوعاجلآتمكننا
علىقادرعاملحيكعضووذلكالعامةالعربيةالجامعةضمن
معأ.والاستفادةالإفادة

القاني:العلميالمجال•ا

والجامعةاشرفالأزهرإلىتوفدعلميةبعات.تطيم(
تحققتإذالبهاتهذهوإذالعالية.الفيةوالمدارسالحدية

عليهيتوتفالذيالجيلإعدادعلىكيراتاعدأذشأنهالمن



نجهللانعم،.التامالاستقلالفيأمنيتناوانجازالوطنمستقبل
بة،المغارالطلبةمنثلةعامةوالشرقخاصةبمصرتوجدأنه

والمصلحةالواجبوأنفقط.نواةهيإنماالثلةهذهولكن

وانتهاءسنة.كلفيكثيرةبعثاتبإيفادالمغربعلىليقضيان
تأكدا.المصلحةتلكويزيدالواجبذلكيضاعفالحرب

إلىنرميلاالشرقإلىالبعثاتإيفادعلىنحرصإذونحن
الشخصية،بالتربيةنعنىبلمجرداوالثقافةالعلمهوواحدهدف

البيئةبهتزخرهذاوكل.النهوضيوالنشاطالسياسي،والتهذيب

فنحنالناهضة.العربيةالأممأوساطفيويعجالعصريةالشرقية

ثانياالصالحالعملوروحأولاالصحيحالعلملناشثتنانريد
ارتيادمنلنامناصولاأويكاد،إعوازاالمغربفييعوزوكلاهما

عددأكبروجودفيإنثموغربا.شرقاالمغربخارجذلككل
المغربيةللقضيةقيمةخدمةالشررفيالناهضةناشئتنامنممكن

التيالجلىالخدماتسوىبرهاناهذاعلىنريدولسناالعامة.

منبحقتعدوهيالحربهذهزمنلوطنهمبمصرطلبتناقدمها
وجندالحي،الأمةعنصروالخارجالداخلفيفالشبابالمفاخر.

وزارةفهيالبعثاتعلىالإنفاقيتولىمنأماالمناور،الوطن
الاستعماريةالسلطةعداوةيلاقيالمشروعإنحيثالأحباس

فيإذألناطمعتصرفهادفلاوتحتقبضتهافيالمغربوميزانية
ماأحسنومنالسبيل،هذهفيلبذلهالعامةالماليةمنشيآنيل

عواصمفيبهمخاصةدورإيجادالخارجفيالطلبةبهيساعد

الكبرى.العلم

الشرقيةالمعارفوزاراتتعترفأنأجلمنب~العمل



بالمغرب.والنهائيةالعلميةبالشهاداتالمصريةمنهاوبالأحص
العربيالشرقمعاهدولوجمنطلبتنامنأفواجأيمكنوهذا
النظامية.بشهاداتهاوالظفر

فتحقديكونالعظيمةالنتيجة0هأعلىالمغربيحصلويوم
أسسأووضعالمتعلمةالناشئةأوجهفيالصحيحالعلمأبواب
الحريةمهينفي1الجاالمغربووجهالعامةالأمةلنهضةمتينة

خلوالاستقلالخصومبهايتذرعحجةفأكبروالاستقلال.
هدمأالحجةهذهبهنهدمماوأكبرالأكفاء،الرجالمنالمغرب
إليهتثتدحاجتهبماالوطنتزوياعلىواستمراروقوةبجدالعمل
المقتدرين.الأخصائيينالرجالمن

والتوبيةالتعليمبرامجتوحيدعلىالإمكانبقارت_العمل
يمكنماأكثروجعلهاالحرةالمدارسفيوخصوصأبالمغرب
وبهذاخاصة.ومصرعامةالشرقفيالمقررةللبرامجمطابقة

دراستهممتابعةعلىارالاتبةالمغارللطلبةيتنىالإصلاح
هنالك.والتربيةالتعليممناهجمنالاستفادةوحنبالشرق

عليهميتوقفالذينالشرقيينالأساتذةجلبفيث_التفكير
يتطيعونلاالطلبةمنكثيرإذبالمغربالعلميةالنهضةسير

نعملأنالواجبفمنالعلم.سبيلفيالمشرقإلىالرحلة
التثقيفوسائلنفسهالمغربفيلهملنضمننستطيعماأقصى

النربي.النثىءمنفريقأييضيعلاوبهذاالصحح.

للغةالأولفؤادمجمعفيرسميأالمغربج_مساهمة
أحدبواسطةالعربيالمجمعهذافيممثلةتونسفهذهالعربية.

،م



هذايكونفكيفالوهاب،عبدحسنيحسنالأستاذوهونبغاثها

تلكفضلمنمحرومازالماالمغربأنحينفيتونسشأن
للمشاركةيهبأنالمغربعلىيجبعامةوبصفةالمساهمة؟

أكفاءممثلونلهفيصبحالناهضالعربيالشرقحياةفيبنصيب
أقطاربينالعامةالعلميةوالمظاهراتالمؤتمراتجميعفي

هذهمنمحققاالمغربيستفيدهماجملةفمن.العربيالشرق

محووهيالاستعمارسياسةستنهجهاالتيالخطةإحباطالمشاركة

إننعم،ثابت.خارجيوجو«لهاكأمةالخريطةمنالمغرب
الناهضالشرقحياةمنالعامةألمظاهرفيالمغرببمشاركة
الماحقةالغاصبةالاستعماريةالياسةأركانمنركنأيقرض

فيعاملينوكأعضاءحيةكأمةوجو«ناعنالوقتنفسفيويعلن
يبرزيوموباختصار.خاصةالعربيةالأمموجامعةعامةالأممهيشة

كبيرةخطوةخطاقديكونمثلآالشرقيةالأمممسرحعلىالمغرب

سيطرةتحتمرقدهامنحياتهببعثوذلكوجود»تقريرفي
والعدلالعزظلفيالنشاطإلىواعا«تهاوالاستعبادالاضطهاد
والاستقلال

الياسي_المجال2

السياسةمسرحعلى:ليومالمغرببهيظهرماأجلىإن
ميثاقإلىوضمهالعربيةالأممجامعةفيأنخراطههوالشرقية

الدولةمعباتغاقإنجارهيتوقملاعملهذاوكلالوحدة.

فالواجبالبيل.هذافيمحاولةكلتناوىءالتيالمستعمرة
الجامعةفيعاجلأبالدخولالمغربعلىيقضيانوا~ة

ومحنالواقع.الأمرأمامالمستعمرةالدولةوجعلالراهنةالعربية

مم



اظرونمنكيرفيالواقعالأمرخطةسلوكمنلماماصلا
ونفلتالقيود،منتنحورأذاستطعالمالولاهااذوالماسبات

بأنفسناوالقذفوالخاتى،الأسرمنكياناوننهلالعراقيل،من
والعتاة.الخلاصلحريقفي

ةالوحليلعلىالعامةالمغربيةالقضيةمةخلنروموكيف
ميدانهافيالعملمنومحرومونعنهاخارجونونحنالعربية
فمنالوحدةتلكفيرسميأالدخولالمغربعلىاليومعسرواذا

لنعملالمجاللنايفسحواكيوؤساثهامعنتخابرآنعلينااليسير
الشعبكوكلاءبنامنهمالاعترافيقتضيوهذاشعبيةبصفةمعهم

تمثيليتولىمنونعينالو~ةميثاقعلىباسمهفنوقعالمغربي
الوحدةرؤساءأننظنولالآ.استقباجتماعاتهافيالمغرب
وأنهمخصوصاالصورةبتلكالمغربانخراطقبولفييمانعون
إلىجلبهفيوألحوا.اليهاالمغرببضمطالبواقدبلغنافيما

يشملالذيفالعطفالأخرى،تلوالمرةهذاواوأكحظيرتها
قضيتناهنالكبهتغوزالذيوالتأييدالعربيالشرقفيالمغرب
علىويشجعناالوجهةهذهفيللعمليحفزناكلاهماالعامة
سبب.أووسيلةمننملكمابكلالجليلالمشروعهذاتحقيق

وإنماللعمل،ومفصلواسعببرنامجليسسابقأمحرضناهماإن

منوذلكومستعجلضروريهومايتضحنمصغربرنامجهو
العربيةالأممجامعةفيبهالخليقالمحلالمغربيحلأنأجل

النتينالسياسيةوالوثبةالعلميةالنهضةأسبابتيسيرمنويتمكن
والمستقبل.الحاضرفيحياتهركناهما



العملحيثمنعظيموشأنخطيربالذاتمسألةوهناك
أسبابمنالمغربوتمكينالمنشودالإصلاحوساثللتيسير

العربيةالوحدةوحركةالعامةالمشرقنهضةمنالاستفادة
المالكتينالعائلتينبينالمصاهرةعتهيتلكالجبارة،
الجليلالأميرسموتزويجأنفيجدالفلاومصر.بالمغرب
حالآالمغربمنهسيجنيمصريةاميرةمنالحسنمولاي

يدخللاماالميادينشتىفي.الثمراتالفوائدمنواستقبالا
الزواجهذاأننذكرالإجمالسبيلوعلىحصر.ولا~تحت
وأمته،للمغربوالبركةباليمنمليآجاياعهدفاتحةسيكون
مصرفيوطنناعليهايحرزالتيالخاصةالجديدةالمكانةفبفضل
منبهنتوجهماكلعلىالحصولبهولةنستطيعوشعبادولة

منالانتفاعتنطيعكماوحكومتها.مصرإلىوالرغاثبالمطالب
العالميالنظاممجالفيأوالشرقرقعةفيسواءمصروضعية
تثاركالتيمصرإناليسير.بالشيآليسالامرينوكلاالجايأ.
بعدستقبحالعوديةالعربيةالمملكةشؤونتنظيمفيوافربحظ
المغربجانبلتأبيااستعدادأأكثرالمصاهرةوتلكالاقترانذلك
المرحلةهذهفيونحنوغربآ.شرقاأزرهشدفينشاطاواعظم
يتجاوزمنإلىحاجتناأشدماالسياسيجهادنامنالحاسمة
هذاأنجزفلوالأعمال.حيزإلىالقلوبداثرةونصرهعطفه

مبينأ،عمليأوفوزأعظيما،معنويافتحالنالاصبححالآالمشروع
يكونكذلكلنايكونماوبقدرمحعقا.سياسيأوانتصارا
وشرالصميميوطعنةوتقهقرامدحرةالمغربفيللاستعمار
ينجححتىوخفاءسرفيالأمريدبرأنيجبولذلكهزيمة.



دالأمر0أمامنفسهاالاستعماريةالسيطرةوجدتأعلنمافإذانهاثيآ
يتفلبأنيستطيعوشعبآدولةمصرالمغربيربحويومالواقع<«
بسببالشقيقالقطرذلكفييلاقيهاقدالتيالعراقيلجميععلى
منذويهففوسعلىويرينالمعنويفرنسانفوذمنعليهيهيهنما

والتضليلالتلبيسفيمنهاأمهرلاالتيالفرنسيةالدعايةمؤثرات
ترالإطلاعلىالعربيالشرقزعيمةمصرربحومنوالخداع.
بأجمعه،الإسلاميالعربيالعالموتأييدعطفيربحأنامتطاع
بفضلوذلكوالقدوةالواسطةخيرتزالولاكانتقدفمصر
يخطبإذوالمغربالممتاز.الجغرافيوموقعهاالموفقةنهضتها

يتوخىإنماالمصاهرةمشروعتحقيقعلىويقدممصرود
العربيةالجامعةنحوبواجبهوالقيامالتقليدية،عزلتهمنالانفلات
الشرقيالعالممنالدياربعدعنبالرغملافوالازدالإسلامية،

البروخير.كرهمنوكرهأحبمنأحبإليهونحنمناهوالذي
.عاجله



الدولودبلوماسيةالمغيبيةالسياسيةالمسألة
العظمى

>..>0>>>.>0هنب:

المغربيةالمسألةوضروراتالعامةالسياسيةالظروفتستحثنا

عطففتوقحهلالخطير:السؤالهذانتساءلآنإلىالراهنة
علىويساىناجانبنايعزنتدخلآبالفعلودخلهاالكبرىاللدول
العامة؟السياسيةبمقاصدناالفوز

دبلوماسيةفحللوانماوالبديهة،الفورعلىهذاعننجيبلا
تبريرفيهتحليلآالمغربية،المسألةإلىبالنسبةالكبرىالدول

فيمستندأتتخذأنيصحالتيالعناصرواعدادالمذكورللسؤال

المطلوب.الجواب

وإطارهكفافهلناترسمتوطئةللبحثفوطىءأنمنبدلاثم
بارزة:واضحةالصورةلناوتجلو

فرالأجنبيةوالدبلوماسيةأدالمغربتقريرفيتعرضنا~
الكبرزالدولعليهاجرتالتيالسياساتمختلفإلىالماضي«<

أدالجديدالبحثهذافيونرىوغابره.المغربماضيفي
موضوعهعالجناالذيالسابقالتقريرفيعنهتنحدثلممافبسط

التيالأسبابنبينأنهنانريدوبعبارةبحتة.تاريخيةوجهةمن



السياسيةالمسألةفيبالتدخلولاللبعضتغريأنشأنهامن
الرسميالخلافإلىوأدتجايبشكلأثيرتإنالمغربية
الحماية.ودولةالمغرببينالشديد

القضيةتعدالتيالمتوسطالبحرمسرلةعنقبلولنتحدث
.وحاضرأماضيأفيهاالعناصر.هممنالمغربية

بينجديدمنالمسألةتلكأثارقدأوربافيالحربانقضاءإن
لهيتقدملمحاسمخطيرطورفيستدخلولعلهاالظافرةالدول
وتجددالمعهودةالأساسيةعناصرهاانقلاببسببوذلكنظير

كانتالتيالدولأنهذاوبيانفيهاللدولأمبحتالتيالوضعية
عثرقدخاصةالجغرافيموقعهابسببالمتوسطالبحرعلىتسيطر
السيطرةذروةمنفأسقطهاالدهرعليهاوأخنىالزمانببعضها
التيإيطالياحالهيتلكالأسفل،الحضيضإلىبهاوهوى
منازعبلاالمتوسطالبحرسيدة_،.نهاوصلفاعتوا_.محلنتطالما
.المر«ودبقولهاالعالموجبرت

سواهاانقراضأالحربإ،الصلفةالعاتيةإيطالياانقرضتفقد
ولاسيطرةبدونالبحرشواطىءعلىالواقعةالدولمنبغيرها
البحرفيبمراكزهااحتفظتإننفسهافرنساوهذه.سيادة

سيدةفيهيجعلهاماالقوةمنتملكلايقالوالحقفإنهاالمتوسط
.الحربقبلكانتكما

حقآوالسيطرةبالسيادةفيهتتمتعتراءولاكانتفقدإنكلتراأما
مطامعبسببذلكفيمهددةيظهر،فيماأنهابيا.ويقينا

وأمريكاروسياهماجديدين،تنيمينمزاحصين



حقوقهاضمانيهمهاعالميةعظيمةدولةأصبحتقدفروميا:
فباسممضى.فيماكانممابآكثرالمتوسطالبحرفيومصالحها

وقناةوالبوسفورالدردنيلمضايققضيةفياليومتتدخلهذا
طنجة.ومسألةالسويس

والعمليةالرسميةعزلتهافارقتالتيأمريكاأمروكذلك
أنذلككبرىعنايةالمتوسطالبحربمسألةتعنىو.صبحت
بجميعبالارتباطأيوالجويالبحريبأسطوليهامقيدمستقبلها
الشأومنفيهاوياركالأمريكيالنفوذستضخمالتيالقارات
بمثله.التاريخيحدثنالاماوالرسوخوالبسطة

الدولعليهنشاهدالذيالاز«حامقوةبجلاءلنايقسرهذاكل
لنا~كماوغربا،شرقاالمتوسطالبحرمسائلفيالكبرى
الدردنيلإلىطنجةمنالدولتلكفيهاتنغمسالتيالمعركةحقيقة

تعنيلاغيرهاأوالسويسقنالأوولبنانسورياأووالبوسفور
البحرمصيربتقريرالحقيقة_فيتتعلقبلوكفى،محليةمصالح
منمظواإلاليستطنجةفمسألةواذابأسره.والعالمالمتوسط
أقل.ولاأكثرلاالمتوسطالبحرمعركةمظاهر

بسبيلهنحنالذيالبحثإلىبهانتأدىالتيالتوطئةهذهبعد
العامة.قضيتناإزاءالثلاث،الكبرىالدولمواقفلبياننعرض

بمناسبةوذلكالمغرببشؤونتهتمأصبحتوو~:

فيهاستساهمأنهاالمحققفمنطنجةنظامحولالمفاوضات

رسميتدخللهاميصبحروسيافإنوهكذافعالةمباشرةمساهمة

البحرفينفوذذاتدولةبصفتهاوذلكالمغربيةالمسألةفيمؤشو



يالعامالأمنعنالمسؤولةالعظمىالدولوحدىالمتوسط
كانكماشكليأالجديدالروسيالتدخلهذايكونولن.العالم
العهدذلكفيغيرهاهياليومروسيالأنالجزيرةمؤتمرفيالأمر
المغربيخصفيمابالتفصيلروسيامقاممأالآننجهلونحن
إنمانقولأننستطيع~هذاعنبالرغم_ولكنخاصةوطنجةعامة
الجريثةالمقترحاتمنتشاءبمامثلافرنساتواجهأنعلىقادرة
آنولهاالحمايةمسألةفيسابقوالتزامتعهدكلمنحرةلأنها
لهاويفسحتوقيعهايحملالذيالجزيرةعقدعلىهذانيتعتمد
ميدانفيخصوصاالأخرىوالاولفرنسالمزاحمةالمجال
الرسميةالروسيةالصحافةأقوالثنايا»زيؤخذماوهذاالاقتصاد
شاركتقدروسيابأنوذكرتموسكونظروجهةمحرضتالتي

مصالحهاإذاكواعتبرتوالجزيرةمدريدمؤتمرفيفعالةبصورة
.كبيرااعتبارا

روسيابتدخلمطلقافرحبلاوملمينمغاربةبصغتناونحن
عوةوالهوبوعنافينفوذهابسطإلىسيؤديكانإنالممغربفي
فيالوكفعليهاويدخلالأمةجمعيفرقبمابيننامذهبهاإلى
وشيوعيتها،موسكونفوذأنوهماوالقوميةالمعنويةومقوماتهادينها

.وظلهالشيآتلازممتلازمان

اليومروسياظهورنستغلأنلنايسرغفإنهسياسيينبصفتناأما
فرنساعلىللتشغيبوذلكالمغربية،السياسةمسرحفوة

له!.يعادكلبأسودلكلبيعد:المثلوفيبأخرى«ولةومعارضة
رحمهالحسنمولايالعظيمللطانباالأسوةخيرهذافيولنا
روسيابينالعام!لتنافسمنيوجدماوان.تعالىاثه

««



النفوذومناطقالمتوسطالبحرعلىالتزاحمومنسكونوالأنجلو
آنأالمغربلصالحنستخدمهاوظروفمناسباتمنليمكننا
.وامتقبالأ

عنصراليومبدأكماالروسيخلاتأنكلههذامنفيلوح

منأولىإفادةأفادنابلمحققابيناخطرافيهنرقبلاجديلهام

الأولىهيكانتإنبوسكةخامةوفرنساولاللرمىإنهحيث

أنإلاشأنهامنليسفروسيارهطها.منالآخرةهيتكونفلن
وعلى..أخريات.وللأولياتنغمة.الطنبوروفيبلةالطينتزيد
عهدفيوأنهاخصوصاروسيااستغلالنحاولأنفالرأيحالكل
جميعوناصرتالعامالاستعمارعلىشعراءبحملةقامتينين

لهاوكانتالإسلاميةالأقطارفيالتحريريةالوطنيةالحركات

بنمحمدالأميرثورةزمنالريففيالقبيلهذامنسوا.بق
أنهذاعلىزدسابق.تقريرفيبيناهكماالكريمعبد

عملتوأنهاالملايينبعشراتالملمونفيهايعددولةروسيا

منقصيرة~ةفيأصبحتحتىفيهاالإسلاميةالجماعاتلترقية
الرأيإعجابأثارالذيالأمرالروسي،الاتحادشعوبأرقى
ذلكتقدمأنعلىمثلاالفرنسيةبالصحافةوحداالخارجيالعام

عامةالإسلاميةبالأقطارسياستهافيفرنسامنهتتفيدمنهاجا

هذا:فيفرنسيةجريدةكتبتفقدخاصة.والجزاثر
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الأنجلوسحمونتتركأنتريدلاالجديدةروسيافإنوباختصار
تعملهيبلوغربا،شرقاالإسلاميالعالمفيبالنفوذيستأثرون
موسكويهمأصبحالأيالأبيضالبحرفيخصوصالمزاحمتهم

البوسفورمضايقفهذهالتاريخ.فيمثيللهايسبقلمبصفة
يبولمجالاتأصبحتكلهاوطنجة،ولبنان،وسورياوالدردنيل

والالتباسالانتباهحيزمنويخرجأمرهوسيفرجالأبيضالدبفيها
وا~يج.الصراحةمجالإلى

لفرنساالمعروفةمعارضتهابعدبأنهافنذكرإنكتراأما:إ~ا
مالولاهاالتي1904باتفاقاتحقهاعنلهاتنازلتقدالمغربفي

أجلمنوالاستعماريةالاحتلاليةتنجزخططهاأنفرنسااستطاعت
ذهبت6937سنةوفيالمغرب،علىالرسميةالحمايةفرض
امتيازاتهاعنلفرنساالتنازلوهوهذامنأبعدإلىإنكلترا

طالماالتيبالحمايةوعمليارسمياالتسليمهذاوفيبالمغرب.
(938فيفرنسامعأبرمتإنكلتراأنكماالامتيازاتتلكعرقلتها
المؤسسةالإنجليزيةالمغربيةالمعاهدةأبطلتجاريااتفاقا
الحريةطعنمنفرنساتسكنتألتجاريالاتفاقوبهذا،1856سنة

الاقتداءعلىالدوللحملوالتمهيدالصميمفيالاقتصادية
وعراقيله.الجزيرةعقدقيودمنالحمايةوتخليصبإنكلترا
موقعةكدولةالمغربية<الشماليةالمنطقةفيبوضعيتهااحتفظت
عامةوبصفةمنجة.نظامبتنفيذوقاثمةالجزيرةعقدعلى

جانبعلىيسيطيبكونهوذلككثيراإنكلترايهمزالمافالمغرب
أننذكرالمناسبةوبهذهطارق،جبلحصنتجاهويقومالبوغاز
كاملعلىالقرنيةالحمايةبسطعدمفيالسببهيا~ا



فيفرنساعلىاشترطتالتيفهي،المغربيالتراب
هيالتيإسبانياإلىالشمالفينفوذبمنطقةالعهد1904اتفاقات
الدائمالحيادنظاموتطبيقفرنسا،منالهندطريقعلىخطراأقل
عروسةطنجةوتخصيصالشمالية،المغربيةالشواطىءعلى

.عليهمتفقبنظاميقالكماالبوغاز

فيمركزهااليومتستعيدأنإنكلتراعلىيستحيللاوباختصار
فالسياسةا~ياة،مصالحهاواقتضتهالظروفواتتهاإنالمغرب
لهاالمواتية!لظروفوتخلقالمصالحمعوتتلونالزمانمعتدور
.هذاإلىالحاجةدعتإنخشبكلمننشابأوتجعل

امتيازاتهاكاملفرسايمعاهدةأسقطتالتيألمانيامثلآفهذه
فرنسامعالمبرمالتجاريالاتفاقفياستطاعتقدبالمغرب

وهكذاالمغربأبوابجديدمنلهاتفتحأن(927غشت(7في
البضائعبهالتنزلالمغربيةالموانىءترتادبواخرهاإذاكأصبحت
اليوموانكلتراأهميتهالهاسابقةفهز»أخرى.بضاشعمنهاوتشحن
عقبألمانيامنقبلضاعماواستر«ادالوضعياتتغييرعلىأقدر

.الأولىالكبرىالحرب
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ختمتددورهاأذتعتبرلمإنكلتراأنبجلا«سيبينهذاإن
(9(7سةفيهاكلمتهاقالتتدوأنهاالمغربيةا~لةنينهائيا
الدولةهذهأنذلكفعيفإنكلترانيفالأمليكنومهمالكن
إلىسبيلولازعامتها.تحتالغربيةأورباتوحيدفيبقوةترغب
ربيةالأوالكتلةزعامةتارعهاالتيفوسامعبالتحافإلاهذا

الغربية.

الحوادثكلبظواهرنأخذلاأذيبنيأنهنلاحظوها
منبلفجاءة،بهانفجأماخصوماالعالميةالياسيةوالمبريات
ونفترة0الأشياءحدودبالعقلنتعدىأذالرأيوأمالةالحكة
ماإلىمادقةبفراسةونتطعالدبلوماسيةحجبنزاكبالظ
ء»ءأ»د«~ءهءءدهالخلفيةالواياعنلكثفالدوليةالأكمةورا>

منالدولبينعادةيارفيماوالعلةالسرنهيالسياسةوأخريات
أهممنأذالروعنييبثفإنههذاعلىوباءومسادات.زوابع
علىالضغطالوريةالمذلةنيالمشادةمنإنكلتراهتتظما

وو



الغربيةالكتلةزعامةنيمزاحمتهاعنزلالتاملىواكراههافرنا
إنكلتراعلىيقللابماتحقيقهانينفهانرناترغبالتي
تبقلمفرساأذمبتناهانيلنيإنكلترايطمعومما.وسعيأمآ
.صافةمدعيةدرنة

_حساصيفسحابةهيإنماالشرقيةالعربيةتالمشكلة

وتمهدتنقشعآنتلبثولنالدوليةالياسةسماءفي_ومعنى
و~.الفرنسيالإنكليزتيللتحالفالصالحالجووتخلقالطريق
فيفرناإنكلتراعارضتالقرنهذاأواثلففيسابق.لهذاكان

(904سنةاتفاقهماإلىمريعاالأمرآلثماستطاعتماالمغرب
يباسةفإنكلتراعجب.ولاهذامنغزوولاالمغربظهرعلى
آلبيونلقبالتاريخفياستحقت1العهودوخيانةوالخداعالمكر
بالسوريينفتغدرنفسهالتاريخيعياوقدء~أ)«ء«)91(ء«أطالقادرة
متشابهةوالظروفالدابرأمس،المغربغدرتكماغدآآواليوم
عنفوانفيالأمركانكمابقوةالدولتينعندراثجةالحلفومسألة
الحلفتحقيقئىتحرصإنكلتراكانتوقدالعشرين.القرن
قضاءولعل)9»~»ا~0(~~ببوردامالثلاثيالمؤتمرانعقادقبل

وثيقةملةلهكانتفرنسابجنوبالاصطيافعطلةشورشيل
بذلك.

ولافعليةآمرةإنكلترامننتوتيلاأذينهنيىهذافلأجل
التيالدولةهذهساندةعلىنعولأذيمح~إذمجديأعطفأ
العهودنكتعودمننكلوالتقلب؟والمكرالفاتىعلىمرات
ويثايةمرةنيهيكهاأذعلىتادرأولىمرةبالمغربونكها
لاأذوالوشاتةالحزمنمنوممالحه.أغرامهتقتصيهامرةكل

وو



فيهاتقتضيالتيالظروفهذهفيخيرمظنةإنكلترانعتبر
منهاللظفرعليهاوالتنغيبفرنسامعالاصفاقالحيويةمصالحها
تلكنظررسميافجلبتالجزيرةبعتيخلماإلىوالطلبة،بالبقية
بكلوأوضحتمعاوالإنذارالتحذيرسبيلعلىذلكإلىولالل

نصوصالمؤتمرقراراتتمسبأنمطلقاتسمحلاأنهاصراحة
لرعاياهاماتؤديوبأنالمفتوحالباببمبدأالمتعلقةالعضوذلك

المتحدةالولاياتاعترفتنعمومصالح.حقوقمنكلهبالمغرب
أيةتملكلابأنهاالدولعلىالمعروضةممذكراتهافيإذاك

نفوذأيبسطتنشدلاأنهاهذاومعنىبالمغرب،سياسيةمصلحة
وإنماذلك،ترومدولةكلبمعارضةتعنىولاالبلادفيسلطةولا
بينالمساواةأساسعلىالاقتصاديةالحريةحفظيعفيهاماكل

مادعةمصالحمنبالمغربلرعاياهاماكلوصيانةالاول
العامةالامتيازاتمنأمريكابهتتمتعماكلوضمانالخ<وأملاك
وعقدمدريدمعا~ةوبالأخصإياهاالمعاهداتتخولهاالتي

الجزيرة.

لمالتيالوحيدةالدولةهيأمريكاأنكلههذامننستخلص
بالمغرب.مابقالهاكانالذيالمركزالفرنسيةالحمايةتفقأها
بسببخصوصاالحمايةبتلكتعترفلمأمريكاأنآخرىوبعبارة

سبيلفيكأداءعقبةهيالتيالامتيازاتمنبهتتمتعبقيتما
كاملا.حقيقيأتطبيقاالحمايةتطبيق

فيهأمريكااكتسبت1942سنةبالمغربالحلفاءنزلومنذ
بسببالاقتصاديةثمالحربيةالصفةعليهاتغلبجديدةوضعية
التموين.



لشيآلاالمغرب،فيأمريكافوايابالضبطنعرفلاونحن
تكشفأنتشأفلمالحربيةالعملياتفيمنهمكةكانتآنهاموى
الصالحةالظروفوتهيؤوقتهاحلولقبلالنودياتلكعنالقناع
وقوفإثرومهلءببطتتضحأمريكاسياسةاخذت،وقللها.

بسببالمغرب.نالأحوالاثنقربهتشعرومماأوربا،فيالحرب
ذاتالكبرىولالليهمأصبحقدخاصةالجغرافيموقعه

التيأمريكامنهاوبالأخصالعالميةوالمسؤولياتالمصالح
الخارجيةسياستهافيقويااتجاهأواتجهتالتقليديةعزلتهافارقت
نستدلومماالأخرى.القاراتبشؤونالكبيرالجديالاهتمامإلى
رئيسبهصرحماالمغرببأمراليومأمريكاعنايةعلىبه

لهأثبتتفقدإفريقيابشمالالخاصةالاقتصاديةالبعثة
الماضيأبريلشهرفيبطنجةالأمريكيةالمفوضيةنشرة
ماأمريكاإلىعودتهإثرألقا»خطابفيوردكلاما
الجزيرةبنظامتتمسكتزاللاأمريكاأنمنهفستفيا

بلفحسب،المساواةأماسعلىالتجاريةالحريةيخصفيمالا
فيالإنسانحياةعليهاتتوقفالتيالاقتصاديةالميادينجميعفي
يتسعالمجالأنبحقتعتقدأمريكاأنهذاومعنىالعصر.هأا
فرنسالمزاحمةالجزيرةدولإحدىبصفتهاوذلكالمغربفيلها
ومصالحءماليةمصارفمنالاقتصاديةالحركات.جميعفي

وهذاالطبيعية.البلادخيراتمنوغيرهاومعادنعمومية،وأشفال
عقدفيعليهاالمنصوصالاقتصاديةالحريةعبارةتفيد»ما

الميدان.هذافيمريحالعقدهذهمنالسابعفالفصلالجزيرة.
علىالاقتصاديةالحريةمبدأتطيقأنعلىتنص(06مادتهفإن



الممئكةفيالعامةالمشاريعتخيرعدميقتضيالمساواةأساس
الحكومةأن106مادتهوتوضحالخاصة.للمصالحالشريفة
الصناعةأوالأجنبيةالأموالبوؤرستستعينأنرأتإذاالشريفة
بالأشغالالقيامأوالعامةالمشاريعاستغلالأجلمنالخارجية
فإنالخ)تلغراف،موانى،،دية،حلسككء(طرقالعمومية
ولةاللملعلةتبقىلكيالعملبحقتحتفظالموقعةالدول
المصلحةذاتالكبرىالمشاريعهذهجميععلىتامةالمغربية
الدولةتخولهاالتيالامتيازاتأن~(7المادةوتزيدالعامة.
أساسعلىإلاوتنفاتصحلاالمشاريعلتلكيرجعفيماالشريفة
ولافرقأيبدونالدولرعاياجميعبينالعموميةالسمسرةأب
هيشةمعالمخابرةالمغربيةالدولةعلى108المادةوتفرضقيد.

السمسرةفيالدولجميعرعايايشاركأنأجلمنالقناصل
الدولرعاياتفضيلوعدمالمزاحمةحريةأساسعلىالعمومية
الحكومةتلتزمهذاولضمان)109(مادةبعضعلىبعضهم
علىالقناصلهيشةمعسلفابالاتفاقلااأمادةفيالمغربية
التيهيالمغربيةوالحكومةالعمومية.السمسرةوشروطأساليب
الدولرعايامنبهاغالىمنإلىالسمسرةإسنادمسألةفيتبت
لها.مصلحةتفضيلهفيورأت

مصراعيه،علىوالاستيلاءالمزاحمةبابيفتحوحدهفهذا
فيتجدالاقتصاديةالوجهةمنالمغرببتجهيزتريدالتيفالدولة
:ليومالمتحدةالولاياتترومهماهذاولعلفسيحأ.مجالأذلك

وعقدمدريدمعاهدةبغيرالمغربفيتتقيدلاوأنهاخصوصأ
بهاستباتفيماالحسابوتناقشهافرنساتراجعأنولهاالجزيرة

••



بتطبيقلاالحمايةباسمسيطرتهابسببالاقتصاديةالمشاريعمن
المزاحمةوحريةالعمومية،السمسرةيفرضالذيالجزيرةعقد
الدول.رعاياجميعبين

مزاحمةإقصاءفيتفكرفرنساأنهنانذكرأنالمناسبومن
عليهاالمنصوصمدتهمتنتهيالذيالمخزنيالبنكعنالدول
فيالمسألةهذهأثيرتوقا6946ديممبر3(فيالجزيرةعقدفي

المقيموطمنالفرنسي)(القمالحكومةشورىمجلس
بباريس.القانونيةاللجنةفيالبحثتحتبأنهاا~فرين

التيالامتيازاتأنبالمغربأمريكاعنذكرماإلىويضاف
الحمايةسلةبهتهدممعولأتتخذهأنتستطيعقويملاحفيهلها

بصفتهاالحمايةعنصفحاتضربأنشاءتإنولآمريكةهدمأ،
الدوليبلوماسيالاالنظامفيالأساسمنالجزيرةلعقامخالفة
السلطانسيادةهيعامةمبادىءعلىارتكزوالذيبالمغرب
علىالاقتصاديةوالحريةالمغربيةالمملكةووحدةلهوامتقلا
دونالمبادىءهذهأحديطبقأنيعقللاحقأالمساواة.أساس
باتفاقهذاوقررتالموقعةالدوكاجتمعتإذاإلااللهمالآخرين

لادوليمؤتمرعقاهماكلإذأنفهعنبالرغمأوالمغربمع
روسياعلىليصدقهنانلاحظهماونأخر،دوليمؤتمرإلايحله
احتفظتالتيالجزيرةمعافاةعلىالموقعةالدولمنهيالتي
تستطيعكبرىوساثلتلككاملة.الرسميةبوفهيتهاأمريكامثل

علىوالقضاءجديدمنالمغربفيللتدخلبهاتتوسلأنأمريكا
الدفاعيةالمراكزهيأخرىوساثلولهاوحمايتها.فرنساففبرذ

الأمنتهممنطقةبصفتهبالمغربإحداثهاتعتزمالتيالتراتيجية
رو



تشفأمبحتالآنومنقيلكمانفسهاأمريكاوملامةالعام

أنأشيعفمماتلميحأوراءهاماإلىوتلمحشغوفأوليةاللالسيامية

صحفإذاكله<المغربعلىدوليةحمايةوضحفيتفكرالدول
المغربوباعتبارالجزيرةعقدباسمالدولعليهتقدمفإنماهذا

كماهذافيتفكرالتيهيأمريكاولعلعامة.استراتيجيةمنطقة
الأحوال.اثنقرعثيهتال

نشرتهاالتيالتسريحاتبالمغربأمريكااهتماميؤكدومما

قالالأجنبية،المزاحمةعنللمقيمباريسيةجريدة
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إنيقولاستدراكاالإقامةنشرتهذاإثر
حديثه.يطابقلاالتسريحاتمنإليهنسب

ماأنمعلنالشم
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ر.رمم_م

مالنايوضحلانه´طإنحارأولانفيايعتبرأنيصحلاهذاولكن

ماأننعلمونحن.هأبأوصدقالمأثورةالتسريحاتفيهو
فاستدراكوإذآوالإقامةفرنسانظرهوالتسريحاتتلكعنهعبرت
لاذعةحرةلحقائقمشتبهخافتتكذيبقبيلمنهوإنماالمقيم



هيالرالمرتبكةالسياسةشبهاتمنالاستدراكذلكإذوبعبارة
عامة.فرنساسياسةاليوم

خطابيوماذطيسالربهمرحمانلاحظخامةوبعفة
تال:>امبوزاللايالمؤتمرإلى0سفرتبلله

أءمه7ءدأهدده0ا0دءا(ءءهاءه0اااءاالاءاأده)0ءلاأدم

.>•~99ط.28.~_2الا2ا3اا

_9ا1)~95م....م».ا~1(882~9~~(ا)9ط9،ااط~اا9)_)7)~9

أ_559لا2أم7•ط5921>9_9)لا98_~7~26557)االالألأ~17لأ)أ()2؟)~9

5911ط5لا775.ط)و•97959~أ9ا1)_2الا8لأ2لماثأ~2ط~6••779لالا.أ

95ط92)أط9لا9لأآاط9ا.)ااأط216لا2.أ2~9ة)29لأأ(~7~ا(58ثأ2ا7161~

)2)أط)6)29لا1121921́)97).لاكا)6)2األأ9)1اأ)1)أ)أتدلانه.كاأ)()ده9

ء~أه)29لا)292لأ.()2أ992لا7(5625اا92أ)(أ92._.(لأألأ9مة)لا

9اا.أ_9ء9ا1أ_96)أ(أء99االا29لا(اأ9أ)_ثأ~لأ.أ؟_أااا9ااثا~))8ط5»

222لمأ(9لا1`(9179~9ألأ)29لما26أ(أ()2لا~1.كاط6((.ءأ~ء<51لأ.«.أ»)~لأ

)أ~••1لأ9لا9أأ719لالا9االا5لأ92.مة)9)لما1882)9189نههلأ)

ا6ا7)اأأ1272(().

فآتبالمكاالمطالبةعلىأمريكاىمرمميآيعلنقولوهذا
هذهنيبذلتهاالتيالدمويةالتضحياتمقابلفيوالتعويضات
نشيطةسياسةسلوكعلىمصممومانطرأنويطهوالحرب.

~~



الذيالتغييرجليأهذايوضحومماالخارجي.الميدانفيحازمة
قويةشخصياتإلىكبرىوزاراتبإسنادالحكومةعلىأدخله
الخارجيةوزيرهؤلاءومنالسياسية.خطتهفيالرئيستجاري
الوزيرمنوطنيةأشدالأمريكيونيعد»الذيبيونسالجديد
فيالصحفبعضكتبتهوممابالحقائق.أخذأمنهوأكثرالسابق
هذا:



بالمغربالقرنيةا~تها00ررنةالكلاملهذاكانتوتد
:بقولهاعليه)4ا-7~4(المغرب<<أدصدىمحلقتفقد
لا))أأ2مة(2ا»18لا5ولا2الأ1(أ_6لا•(9•9)929هته~(أ9ا(ا19.)لا

_7أ9.7،5اا3)لا97أ59لألأ()~7لأ9ااا()816ألأ)اا•6لأ9ثا~92لا99ألا

911)كا3ثه.))9)لا~59)ألا99لما92971)9أ،923))ااأ92(أ9أ)9(ا3_5)لما_9

ظ~29•.)كا5لا91)لاكاو>9(267أاأ)أألألا•ئ()ظ(9لأا()ط17أ)أ~59لأألانا

59111()لأ~اا)؟29لمأ•~لاكا967-)ثأ~9؟)´ااأكا.لا.أأ97؟م•19لا99لا18659)اا

5اأ2؟2())لا2أأ6>(ألا()الا2ئا~9امة2أ8أ()ثأ~لم)ألمااأاأ()(أ2أ)92الألانا.~»

لأ~2>59لا5ألأ(لأك3أ)اا7~6~2•2لأ2،6.

الماءعلىبالرقمأشبههوالذيالكلامهذاعلىفعلقلا
وسيصرحالصريحالرغوةتحتالمثار:معنقولبأننكتفيوإنما
بطنجةأمريكاوضعيةأنالآنالأهورآكدومنمحضه!علىالحق

أقلعلىإيطاليامحلستحلإنهايقدكإذجدا.بارزةستصبح
الكتاببعضبواسطةواشنطرنمنالخبروردكماتقدير

وفرنسأإنكلتراتخالفأمريكابأنالمطلعينالفرنسيينالسياسيين
الولاياتترىبينماأ(لااسنةنظامإلىالعودةتحبذاناللتين

تحتوضعهايجبمتراتيجيةمنطقةطنجةمنطقةأنالمتحدة
القديم.للنظامقلبقيلكماهذاوفيالعام.الأمنمجلسرعاية
طنجةمسألةفيتطالبأمريكاأنالمحققفمنحالكلوعلى
تريدلاأنهاعلىتندكهذاومنكليأتفييرآلاا2(نظامبتغيير
أمروهذأكانماعلىكاذماإبقاءأساسعلىالمغربفيالتدخل

بالملاحظة.جديربالذو

وهوللعياذقريبايبدوقدومااامسرفييتهيأمانلمحتقاممما
المذلةفتحوإمكانطنجةعلىالدولنظروجهاتاختلاف

وو



يدهماوفيوروسياأمريكايدعلىخصوصاجديدمنالمغربية
الستراتيجية.وضروراتهالعاموالأمنالجزيرةعقدسلاحالقويتين

نظامبسبببالمغربأمريكاأمريضخمقدأخرىجهةومن

تطبيقأ.فيهاوطبقبلادناعلىانسحبإذافيماالوصاية

تقديرفيتطنغفلهمالاأنيجبمهماكاذعنصروهناك
العامائرأيهماوذانكواستعمارهانرناإزا>أمريكاموقف

الأمريكيالعامالرأيفإذالصحافةالكبرىوأداتهالأمريكي،
الدولتتبعهاتزالماالتيالاستعماريةالياسةعلىيخط

حداماوهذاومناسبة،حينكلنيثائرتهعليهاوتورالحليفة

إحدىكتبتهذاونيالهندفيموتفهاتغييرعلىإ~ا
الجرائد:

لضعضعةالعملوهوبغرضمشوبةالانتقاداتهز»تكونقد
عليهاالعطفبإظهارالمستعبدةالشعوبوجلبإنكلترامركز
العملإلىودفعهاأيضأإنكلترالهفطنتماوهذالدعوتهاوالنصر
التعلقوبينبينهاتحوكأنهاتظنوبهذاوغيرهالهندلإنصاف
قوةالأمريكيالرأيأنهز!منفيتضحالظافرة.الدولبإحدى
الشعوبيدفيفعاكمؤ،وسلاحالعصرهذافيعظيمة

السبيل.إليهوجدتإنائمضطهدة

وو



نإذ.الكبرىالرأيذلكأداة.الأمريكيةالصحافةوأما
تلكمنكبيراآشطإذبل.كوليةالدنافيعلىساخطمعظمها
قد7)د«»5ء1»ءددءءهلأ79957_المسوهو.الصحانة
د»آ)ءههه1ه(ءأطوالدوامالإطلاقبالعداءلفرناعلىالعالماشتهري

وخارجها.امريكايجدالعظمنيةالمحاالكتلةهذهثنآذوإذ

.شذوذاعنهاشذما.لاالأمريكيةالمحانةلموفوتوميحأ
المذلةبماسةالجرائدبعفىكتتهمانبتاليومنافيإزاد

:الورية

8798(ماآ7ا754789~ا9ا875

_927أ59لا~~9لا9~»اا2أ2)اا95)•(9ط.أظ9اا99لا2لا29•9)0

ااأط)9295599ااا_6ااألأ.أ.6(2؟لاا)اا)6لاأ()كا5822»أ()9279»..أ

91199.ااكا79أ9أ9لا2أ9لا99.115.~أ)ااط9اا5:

_99)29ثأ~()لا5(9لأ_2لمأاتهكا2)نا()كا2اااأنا52ن.لالاأ)أ.كا()999

23(أ)2--أأاأ9آأ.ع2ذ5)أاا~5ثأ892.لأ(6ثأ..لالمأ~.~95)999لا9

ررم~~رم_رمرورومم.رمررمرمو.ررم(لمرم_م:تممزمررررمن)ررررررم

•ألاكا()(أ~6ااأآ(أ)«9._»اااأن«)))8هألا)؟لا.كاهأ_)ظ9دد.م.

...أ•ثأ-كا6الالألألا~1ذ()..ثا7؟.)•9•27ااأأط91ناكا()2اآ8(إ9592

821ف(•92~1لا262ثأ.ثرثأ_8)ثأأ()؟8).لألا~11(11(أ()5ته9.ثا9_68ا

لا(أء9ثااا2اا9ء~3ثأ..لار_ألأا(ااالأ)أ(أ.االاالا119لا(أ.9)2225~_()

(.29اا52(أماأ))()9ه`اأ8ثألا.أ1)2•7لالاأ)أ.()(9ااا´ا.(ألألم9...

...~9))929أ~ةأأ299تا´•9لا.999~7ثا..ااثأ)؟ا())ااأ1)9..لأ)ة9»

(8121)لا2)9´~2>)لما~2).أ5اأ8لآااأك6لالامهكأ.•(لآ2ثا21516لما)ما9»ع..

)اا)كانا2ثأثأ(اا(»اعاآ(أذذأااكا9ثا)ثااالا.أ9)ظلأ._22)مااا.

..._9)أ(أ)9))<)ااأا.لا(ااثا)لآآلأ.لالاثأ.أأااا2ثا.لالاثأا1لالا5



_9الما9هلما9اا)9)اا99لا2()9لما5•~9لا3..لما999519ء(»»79د()لا

9ألا••9~(((ألا(~~~-93لا~9(أ•53(لا7أ9~9(7كا2ااا9ء•.

ررمررمم~مرمرمرورررمرمرررم~مرمر~(مرمهرمرسرمرم

_2ا(لماكاأ9ددر571(5•59(الاأ7لا)29~9~3)(92أ)ط9)21(((اطم99))9
2أ((959لام9)اآأ9لا(595لمأ9أ9لا9959(797اأ)9اهأا)9أ)9لما9.

.))أ95)ا)ثه99559)أ99لما9ا19لما9295ا1أ9)15~95أ2195لا995795:أ
أ)99795لا2952أ9)أ99))أ929)(اااط))990)أ)كا3اا2أا9لما9.~7))9أ29
5لا2أ9()اا9ر9ااثه~9)أ979972911995995)~75595لا27ا1،95ر(1أ95)
975الا919لا929••9أ5ته.كا99)~(ا9(9•27أا999)•95ط)_92995~95.
._لا7~92أ)9)999)19(7ا2ا9الأأ7.~99))7أ29لما(19•9219لما9أ()5)9أ29

_27أ01.9)أ)كا91أ(اا9لا9ر9)هلماكاا(اا9)9(9آ915لاأكا9(اأ(ألالااه(ألا
زمرررررمر~مرمرر)رر.مورلم~م~.ر:رمرررررمومرررم

رم~م~ممر_م~زم



:)91)9.79927•99)9أكا)اف19لا~_9لا92(0أ(~9)ا(97(15لما(1919)لما9
7)لما9929)5999لأأ)99)921(911977)597أ)لماأ9()أ~91(9نا(5)79أأ9.((

~م9أ2~ا3.)م«~م~م~_>

عنوبالأخصالثلاثالكبرىالدولعنذكرناهماكلإن

العواملجملةعلىويوقفناالياسةآفاقلنالينيروأمريكاروسيا

وهوالظروفهذهفيالحاسمللعملكلهاتحفزناالتيالعظيمة
روسياتدخلفإنالآنومنالاستقلال.واعلانالحمايةإلفاء

ورمحبافزعالهاستطيرتاتيفرنسابكظمأخذقدوأمريكا
كتبهممامثلآيتفادماهذاحساب.ألفلهتحسبوأمبحت

قال:المطلعين،السياسيينالصحفيينآحد
.آ95))9)لما7)7)أ9955.~أ99لما9•9اا9انا99لما)لما)اا»~9•3اا0

و.مرررم-.ررزرم~ررر~مرومررم~م-زمن~ر~رزمررمرلر.ر

ا9(اا9~95_2أا.هلا)هلا9ه9)759779أ1ا5أ(97999~ته9)(اتة•7
99ااأ)أ)أ9ا81لا5•7أ)ه)أاااأ.9ا«~995اأ)1أى59999995لأ5ا92اا9م

99ألايه9ألاك927ر7لما99)أ1)~79لا9)27ى((7أ5_97لما_55)2أ7999»ألاأ
•71199.~(9لا57295أ(لا9)915أ_~لما992ألا7)لااأ_89~9)لما_9_3
)2ا9أ~992232(99ر1195ط95أ)أ9()95أ1أ))_9لما99لما_92~99لألا9)11

~م)-رمررمر~ق~:ورردرزمرموررررمرلرمرزممر~مو~ل
اأ9لما797)لا95ا(أ9ألا)ته7)اا95.~م9)2~ا79م_~م.م..

الغدر؟حكمالحذربدفعومل



إدزرمنبيان
1364شعباذ(ا

الاسقلالأجلمنالعملوجوب~لا

ارةتضمنتالتيالعريضةتقديمعلىونصفسنةمرتقد
اليومنقومأنعلينايجببللنا،ليحقوانهبالاستقلال.المطالبة
بهذاإذالنفس<<ومحاسبةالوجدان،وسؤالالضمير،ددببحث
ماوضبطواجبات،منأديناهماوتقديرالنتائج،إحصاءنستطيع
بتلكالقيامفيوفقنافإذاومتمنيات.حقوقمنبهظفرنا
منالسالفةخطتنافيماشناتبيند«الإحصاءددوذلكدالمحاسبةدد0

منبهوأصيبتنجاحمنبهحظيةومادخساراتدد0و«دأرباحدد
وماوفلاح<سدادمنإليههدينا»علىنقفوهكذافشل.
ومناسبات.فرصمنأضعناهوماونزلات،أغلاطمنارتكبنا»

الاستمرارلنايحقهلجليأأدركناذلككللناامعتبانومتى
للضوالوأضمنوأقومأوفقخطةإلىعنهاالإقلاعأوالخطةفي

المتوخاة.والنتائجالمنشودة

إذءونصفالسنةهذهخلالالأعمالمنبينةعلىلستإني
بالنتائجولكنءوالعاميستوييكادالذيالنزرإلامنهاأعلملا

الأعمال.علىيستدل



المحصلة؟.النتائجهيفما
كثر~أو.قلرءشكلنقيسفإنناولهذا««استقلاليوند»إننا
اليومنحنهلفلنتساءل:وذأالاستقلالدد.0«إلىبالنسبة
جادةسالكونأود«الاستقلالد»منقريبونأو0<««مستقلون

آوالاستقلاليمةعنعليناتفرضهماعاملون.والاستقلالد»0د
يؤخأالاستقلال0دالحقبالمبداعملأالاستقلاللأخذمستعدون

أوساطفيوقلحيةلسانيةبحركةقمناآنناشكلا؟0يعطىدولا
الدعوةسبيلعلىوذلكأجنبية،ومحافلرسميةودواثرشعبية،

كونهعنيخرجلاأنهبيدذاته.فيجدآحسنوهذاوالمطالبة،
منكانتونالعملكلهيليستوالاعايةمجردة.دعايةكله

وضخمت،امتدتومهماولوازمه.العصرهذافيالعملمظاهر
أيتجلبلاأقول__والحقفإنهاوطالت،وتنوعت،واشتدت،

صدقهوواستقلالحقكلفيالأساسبلاستقلال.ولاحق
وحزم،بتدبيروالعملالإقدام،وقوةالنضال،وشدةالجهاد،
وحركةءحازمةخطةبغيراستقلاللاوبعبارةوثبات.وتضحية
وهوبعدبالاستقلالالمطالبةتجديولافاصلة،ومعركةحاسمة،

_فيالأمةتشرعهولمءبأمرهيصدعولميخلق،ولميوجد،لم
نحنماسريعاندركغيرنابحالحالنالنقارنتشريعا.الواقع_
فسيرعليهوماالقصد،خطأمننرتكبهومامعيب،تقصيرمنعليه
الوجهة.ضلالمن

لهااعترفتالتي(936معاهدةعنبالرغم_مثلآ_سوريافهذه
يومإلابالاستقلالتظفرلمبالاستقلال<تظفرلمبالاستقلال،

مناليأسبمقتضىوعملتفرنساسياسةمننهاثيآالرجاءقطعت



إلغاءعلىوتهميموعزمحزمنيإذاكفأتدمتالدعاية،هذهخطة
والحكومةالشبمنوذلكمادقاواعلاناتاماالغاءالانتداب

فرنساآخذمنتبعهاوماالجبارةالحوادثهذهولعلمعأ.
مميرنيننكرأذإلىدعاناماهوالاستقلالإنجازنيمكرهة
بالاستقلال.كذلكالمطالبةأساسعلىالمغرب

كاساسالمسلحةالورقإلىتعمدألمايضا،الجزائروهذه
الورقتلكمنمدالتكنولموالاستقلال؟بالانفصالالمطالبة
الحديةتركيافعلتهمانسقعلىالاستقلالوتطيمالمحتلينطرد
يظواأذمنأعقلالجزائريينإذكمال،ممطىالقائدقيادةعن

سلطةعلىتمردأالورقتلكإلىمحمدواوانماهذا.ومعاولوا
الاندماج،لسياسةورفضاالوطنلأموعقوقاوالاستعباد،الاحتلال
هذافيوفقواوقدوالخارج،الداخلفيالحقلدعوتهموإشهارا
قضيةوفرفتأمرهم،منيةعلىالعالموأمبحتونيتا،
والحكومةوالأنديةالصحافةعلىنفهاالملمةالعربيةالجزائر
بالأمرليتالورقحوادثلأذفرنما.نيأوالقطفيسواء
سةالمغربحوادثنيوقعكمامؤامرة.الكوتفيهتجحالذي
لافإنهالجزائريللشعبإوفاءفرنماحاولتهعماوبالرغم.•944
نيلنيغيرهايفعلاالتيالجازمةالنطةعلىمصممأيزال

المعلةالمقاطعةنذكرلذلكالمالسبيلوعلىأبداالعقوق
فهشرالاندماج،ليامةتطيقأالمقررةالانتخاباتعلىاليوم

وأنذرتالانتخابقوائمنيالانفراطشرعياحرمتقدالعلماء
الملةمنبالإخراجهددتهبلالعقاببسر>عليهايقبلمنكل

نيمشاركةكلعنكثيرخلقأحجموفعلاوالجماعة.



عظيمإلىيدعرنجاحاالمقاطعةخطةبهذافنجحتالانتخابات

_هذانالمتنافسونفليتنافسهذاوفيجد،عملهذاإنالارتياح
فرنممامعينفعلاأنهعلىيدلان_والجزاثر_لبنانسوريا_مثالان

وأعومهاسياسةالدولأعندأنهاذلكوالدربةوالحزمالحدإلا

استعبادفيوطأةوأشدهاعبرةوأقلهاجحوداوأمعنهااستعمارأ،

شرقابسيطرتهاالمبتلاةفهيكلهولهذامزاجأ،وأعنفهاالشعوب.
والعرائضللاحتجاجاتتأبهقلماذكرمابسببفرنساإنوغربآ.

جميعاوتقمالجدية،بالأعمالكلهاتؤيألمماوالملفاتوالتقارير

منالحقوتبعثهدمأ،الباطلتهدمالتيالحميةالخططعلى

القاصد،النهجلهوترسماللازم،الأساسلهوتضعمرقد»،

الصالح.التوجيهوتوجهه

الظروفوأنخصوصاعنهمحيدولامنهلنامناصلاماوهذا

كلياتمتيماذلكعليناتحتمالداخليةوالضروراتالخارجية

وبالأولىوالجزاثربسوريااقتداءعمليينإذافلنكنمطلقأ،
علىحقناواحقاقفيناباطلهابإزهاقفرنساعنادولنقابلخاصة،

ينصره.مناثهولينصرناثهعندمنإلاالنصرومايدنا

منيرجىماذاإذمطلقأ،سيكوذقدمابانتظارالعملتقييدآما
ويمارحاورجا«،أملكلعايقطعبماوتماسياتمبحادولة

الأرمىإذمالفرناالمغرببآذوماسبةحينكلفيمامتها
شورىمجلىفينرسامقيمملأيعلنألممعاء؟والما>أرض

ءا7ءه»»دء0ءد»«أ»»ة»ءه0(دفرنسامخلوتىالمغربآنالحكومة
مدرهانياللقيةالعبارةهذهالصحافةتجلآلمء»)؟أه3»»6ءء

معاذمنتحتهابماوشعارأللانظارجلبأبارزةبحروف

~ا



فيهبمايوليوز14خطابفيالمقيميحدثناألملات؟لوومل
استقلالناحركةفييطعنألمالمفدى؟البلادعاهلعلىالافتراء
)نيمرحألموالجحود؟والخيالبالطيشإياناراميأعقولناويسفه
الاستقلال؟لحركةأثركلتقفيةالمعتقلينعنالإفراجمنا~
ليستفرنساسياسةأنندركتدبيرأبرهولنتلالمقيمخطابلنقرأ
كلإفشالإلىالوسائلبجميعالآنتنصرفومهمتهانسمظنة

أكثرمستعمرةالواقعفييجعلهتنظيماالمغربوتنظيماستقلال
وجرى؟أقبلالذيننتظربعافماذااليومهومما

مؤتمرنتائجبمعرفةأخرى_جهة_منالعملتقييدوأما

أيضا.لهمعنىفلاءالعربيةالوفودعودةسرفرانسيسكومان

الخاصعلمهاقدالتيوالبديهياتالحاصلتحصيلمنأنهذلك

مشكلاتفيالنظرالمؤتمراختصاصمنيكنلمءوالعام

وقحالذيالاتفاقإلبلتقتضيها،التيالحلولتقريرولاالأقطار
مؤتمرأنعلىنصيالطااجتماعفيالحلفاءرؤساءبين

المشكلاتتسويةفيدخلأدنىلهيكونلنفرانسيكوسان
قانونمنعلىالاقتصارخطتهوانماالحربجراءمنالقائمة

العام.الأمن~وفيالمتحدة~ممميثاقأيتخاأنيصح
ماوفعلاوا~ير.الفهمفيخطأهوإنماهذاخلاففاعتقاد

أيمصيربتقريراهتم_انيكوفرسانمؤتمربأنأحدسمح
المسألةلكانتهذامنشيآصحولوالشعوب.منشعب

كلوإنماالمذكور،المؤتمربهيعنىماأهممنبالطبهالسورية
كانالذيالمؤتمرفذلكغير،لاالمتحدةالاممميثاتوأنتجه:ما

الاعتناءدونمجردةقوانينشرعإنماالصلحلمؤتمرتمهيديأ

م..



الثلاثيةالمؤتمراتاختصاصمنهيالتيالسياسيةبالمشاكل
نطالبهابأنيمكنلاالعربيةالوفودفإنوعليهالعامالصلحومؤتمو
بلاقيامأحسنبهقامتقدعملهيمكنماإنمكنتها،فيليسبما
فيالجديالعملعنشيآفييغنيلالكنهريب،ولاشك
والأحوال،الظروفكانتمهماوأداأاثماالأساسفهواخل،الا

نجنيلاوحينآنكلوفيالخارج،فيالعملوتأ~وبتنشيط
~العربيةالوفودأنأحديظنفهلمجنيا.خيراإلامنه

عاقلاإنبالاستقلال؟<«والاعترافالحمايةإبطالد«صكإليناتحمل
وذاشيئا.الحقمنيغنيلاالظنوأنهذا،منشيئايظنلا

محققا.الفرصوخاوةالوقتتضييعإلاالانتظارهذافيليس
_شرقاينفعناأنيمكنلاالخارجبأننهائياقوياإيمانالنؤمن
والاعتمادالتعويلأمابالداخل.العملإلىبالاستنادإلاوغربا_
وتعلقوغرور،وعبث،ءخرفهوفإنمامجرداالخارجعلى

غصص.مجردوجعلهاالفرصواضاعةالمحال،بمحال

بقيهلوبعبارةولعل«<؟د«بعىأخذاالعملفييتردأهل
إنكلا.ألفثمكلافرنسا؟منتنازلأيلترقبمجالأدنى
الماضيفيشعب:أيأنصفتأنهاالتاريخعليهايثبتلمفرنسا
المطالبةوبمجردنفهاتلقاءمنأيواختيارافوطوعاالحاولافي
والكتابةبالقول

وفرضبالقوة،العدوانعلىقامقدبالمغرباحتلالهاإن
تنعملأنمنبالا~اذآالواقع،الأمرخطةبلوكاليطرق
كلوخضدضعضعة،فييجديالذيالسلاحالاحتلالضداليوم
لاولتالحديدإلاالحديديغللاالمثلوفيواستعباد.سيطرة

آ08



إلىولكنوفتنةقلاقلإلىولاالمسلحةالثورةإلىبهذاأدعر
شيآلا0أجلوحكومتها.الأمةمنمعنويسياسيعصيانمجرد
مصرةتزاللافهيمعنالتنانلأيتستعدفرنساأنعلىالأنيدل
.كبيراإصراراالمشروعةخطتهاعلى

برنامجهو~الاستقلالحركةبعد_بهسمحتماكلإن
وإنماسبب،ولابصلةالاستقلالإلىتمتلاتافهةإصلاحات

يضرلابماوالتمويهالعيون،فيالرمادزربابمنهي
الحمايةسلطةأملتهاإنماالإصلاحاتفتلكوالحماية،الاستعمار

نظرفيوهي.الحمايةولامتمرارالحماية،أساسعلى
سنواتعشرمدةيطبقالذيالإصلاحيالبرنامجكل_فرنسا
غير»تنفذلاأنعلىالإقامةتصمموالذي)91اءها»ا»ء»ة~((ه

أخرى،تلومرةفرنساسامةلنابهصرحماهذاة.الملتلكخلال
.للحكومةشورىمجلىفيخاصةالمقيمأكدهماوهذا

فلاوالحرياتبالحقوقيسمىماأماالسياسية<المسألةأما
موأعظموالذيمطلقا.منهابشيآنوعاولاالآنيعطانامنهاشيآ
عينفيمعناخطتهاهيوتلكبلادنا،فيفرنساموقفهذاأن

فيوخصوصأمهمةمطالبفيالتونسيينفيهتوضيالتيالوقت
مختلففيعلياوظاشفوإسنادالحكمفيإشراكهممسألة

فيهمنحتالذيالوقتنفسوفيالعصرية،الغنيةالإدارات
وهذاوامتيازات،حقوقمنيتبعهابماالرعويةحقوقاا~ائر_ز

بمكانالأهميةمناثريينالبمنكبيروجمهورفرنانظرفي
ستمنحهاأنهاالصينيةللهندرسميأأتلنتقدفرنساإنبل.عظيم
بجميعالتمتعيقتضيمهماديمقراطيأنظامأالتحرينبمجرد
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حريةوالر،الصحانةحريةوالاعتقاد،الرأيحرية:الحريات
جميععامةوبعفةالاجتماعحريةوالأحزاب،الجمعيات
نيوالأحكامالقوانينامامرستقبحالتيالديمقراطةالعريات
الاجتماعيالرتيبمتابعةرسميأفرساتعهدتكما.البلادتلك

الرتيوكذلكوالشاطالرعةمنيمكنمابآكروالقاني
التعليملجعلاللازمةالتدابيراتخاذتقررومماوالإدارياليامي
الانريالتعليمينوتقيةالبلادجميعنيوعمليأ.جباريأالابتدأي
خطابنيبأسرهللعالمالمتعسراتوزيرأعلهما1هذ.والعالي
وايذلك؟مننعننلناحظنأي.(995مارس25ني.ذيع
والمريات؟الحقوقمجالنيإياهلمحانرناتتعدنعيب

فرنانيهأعلتالذيالشهري.نهبل.نعيبولالالاحظ
المؤكدةالصريحةالعهودنفهاعلىبهوتعلعتوغيرهذلككل

-تنيالتدأ.لىالمغربنيالاحتلاليةسلطتهاعمات
جيوشتائأذ1ذلك.1مهاد1والعربيةبةالمغاروامطهادالحرية
المحانننةباممعكرياأمراا9اهمارس(9نيامدرالاحتلال

بأيالاجتماعاتعقدنييشرطالأمروهذا.العامالأمنعلى
سطةموانقةبعدالعكريةاللةمنلإذذبالمغربمكاذ

لمذكور1لأمر1أذواعظهذامنواشد.كتايةموافقةالمحليةالمراقبة
العضوراأ~ا5ددء»»د)0(دأ«ء~الفر~<الرعايالغيريرخصلا
.العربيةدوزبالقرنيةإلاالكلاميبيحولا،عاماجتماعأيني

ر.روممم.و<رر.رم.ررمورمر.ررمرررر.ررممررروررمرموررررر
)ءاهءد«.»»اءدأدءد»«»)5د»»ءءه»ةءاماءدأه_ءهءءه»دءد«ماه
5دءدء»0هأ.0دددء»)نادءماهدءآاءءدءء»ء«»دددءددددءلادأءد»دء»)0
أأدده5دءددهأ)»أءهه0دد)ء5ددء»ناه»ءا«وءأ00ء)هء)أ)دده0دءاء



علىفرنسابهجادتمماهذاآينبلالاستقلال؟منهذانأين
الأمم.تعىألسابها؟يتهاذلاوحرياتحقوقمنغيرنا

فيحقكلمنالمحرومالسهبألساالإطلاق؟علىالمتبعدة
وطه.فيحريةكلمنالمسلوببلاده

هوماإلىيتجاوزهولمالحد،هذاعدوقفالأمرليتويا
حقكلتمانعاوقتمانوناأذذلكمعيبة.وآعظمهولآأشد

ماالتيالمعلةمطالبهانيالقرنيةالجاليةلإرها>تتعدوحرية
طلبهماالحمايةسلطةقررتفقدسلطاذ.منبهااثهآنزل
مجلىدوراتبينكتابةالاستجوابوهوالجاليةتلكنواب
9دء»»(ءءه»5دءأادءماهدا.هدء)أدءةه(دءءدهالحكومةشورى

~0«~م<«ا.<~~ا.«<_«<~«0<~0<.ا<_~><.ءء>ء»>.

الوابيجدكماالبرلمانات.نيإلأعادةيكوذلاوهذا
فيالتميلعلىالخمولنيالإقامةمعافاةالمذكوروذ
البلدياتانتخابوعلىبباريىالدستوريالتأسييالمجلى
شورىمجلىنيالوابأولكأعلهماهذابالمغرب<الفرنسية
أدفرنساحزبإذبللإنجازه،بالعملالمقيمووعدالعكومة
194-يوليو13نيبالرباطمهرجانأعقدبالمغربالمحاربة<<
توحيدمهابأشياءوطالبالبلدية<وريسحيةالاريسبمعضر
شأننييقعبماقدوةبالمغربالفرسيينالاحينهية

منالفرنيللقسموالتقريرالتقويتحقواعطا>البرلمانات،



وبهذهنية.الغرالبلديةالمجالسانتخابوحقالشورى،مجلس
معتقابلالمحاربةفرنسالحزبالرباطفرعأننوضحالمناسبة
بإنجازالصريحالوعدعلىمنهوحصللاآ45مايو3فيالمقيم
أنتريدنوابها_يقول_كمافالجاليةعامةوبصنةالمطلب.هأا

بتنفيلوذلكحقيقيةديموقراطيةخاصةلهاالمغربفيتؤسس
وغيرها.المطالبتلكجميع

تقويةعلىعازمةفرسافإذأخرىجهةومنجهة،منهذا
يرجعفيماوذلكالأجبيالتدخلمنوتحريرهابالمغربتهاسيط
منهيالتيوالعمرانيةديةوالاتتماالماليةالمسارينلجميع

كلهذلكوفواثدتصرفهوتحتالمغربيالمخزنيالبكاختصاص
ذرعأتعيقالتيالقرنيةالجاليةآعضا>إلىبالطعسترجع
.ومضايقتهمالأجانببمزاحمة

المطائبةعهافيبالمغربفرنساخطةهيباختصارهذا
فيمهددونفنحنوالاستقلال.بلالمشروعةوالحرياتبالمقور
المحتكرةالفرنسيةالجاليةإليهتطمعبماومصيرناومستقبلناحياتنا

مغربنامنتجعلأنإلىالباطلةالمشعلةبمطالبهاوهيالمسيطرة
وبينبينهموحيل.اثهقدرلالها،ثانيأووطنأ.خرى،«دجزاثردد

.يشتهونما

لأولشكمسخرونفعبيدالشرعيين~البلاد_أصحابنحنأما
إنهمنعم،ذمة.ولاإلأفينايرقبونلاالذينالمسيطرينالسادات
حقبكلالمستأثرونوالعباد،البلادفيالمتصرفونالسادة
والامتياز_فيهالحقوأصحابالمغربأبناء~نحنأماوامتياز،



ا~ماءمنالمنبوذهنبرهطأشبههمماوقومسياسية»فرذالة

وا~لالحقمجالفيفرنسا~بهاعبرةلاوالتضحيات؟
بالنفرمىالتضحيةأنمنبهنسمحماوالاستقلال.إنوالحرية
للمحاربينلاالحقوقيفرضانالحربساحاتفيالدماءوبذل

ذلكمنبهنسمحماإنمنها،همالتي~ممحتىبلءفحسب

السياميةالإدارةرئيسيمرحألماعتبار.أىفرنساتعتبرهلاكله
المحاربينأنالحكومةشورىبمجلسالمغربيالقمفي

حومةفيواعتطبواالدماء،وبالواالمشاوىواتكبدالأينبةالمغار

أليسالإمعان.منبشيآأوبتهم~فرناستكافئهمالوغى
فيهاشاركناوإنماكأمة»الحربفينشاركلمأنناهذامعنى

أيو~إلأ؟ليسالمدافعلأفواهوكأهدافالمرتزقةمنكرهط
الإنان؟بنيبحقوجحودااته،لخلقإهانةهذامنأشد

أنيعقلوهلوالانتظار؟للرجاءمجالمنبقيفهلوبعد
والعنادوالامتهان،الاستخفافذلكمثلعلىفعلنامماأكثرنصبر
.البهتان؟علىوالإصرارالباطل،في

تعي،وقلربآتدرك،وعقولاتبصر،وعيوناتمع،اذانالناإن
فأيتعمل،ويداينطق،ولسانايساق،وضمير!تحس،ونغوسا
مانسمعلماذاوالتردد؟والتلكؤ،التوقف،إلى_هذا_معداع

صة،الفوتفوتنعلم،ماونعلمنشاهد،ماونثاهدنسمع،
.نتحرك؟لاسكونونحنالوقت،ويضيع

كانإنهببوردام:الثلاثيالمؤتمربمناسبةخسرناهمايكفيألا
المذلةوإثارةبالأمرللصدعالعظمىفرصتهننتهزأنعلينايجب

اا3



الكبارالرؤساءانونرجحتنوقعكناوإنناخصوصاالمغربية
منعظيممظهرالآنهيالتيطنجةقضيةبالبحثسيتناولون
سواءالخطةعلىأقدمناكنافلوالعامة.المغربيةالمسألةمظاهر
المسألةلإثارةوبالعملطنجةيخصفيمابمطالبناالجهرفي

اجتماعمنكثيرأاليومنالاستفالدولبينالمغربيةللسياسة
للأمميةالتنفيلاللجنةبمثابةاليومهمالذينالثلاثةالرؤساء
بأسره.العالمفيالشعوبمصيرتقريروبيدهمالمتحدة
.««لكن<«؟اليومتننيوما..ولكن.

إليناتنسلالخصمونبالجانب،كلمنبنايحيقالخطرإن
زلناماونحنحين،كلفيعليناتنهالورشقاتهجهة،كلمن
ماهوالقاهرالخمولهذالعل.والانتنئار.الصبرأجلمنننشأ
يشيدالحكومةشورىمجلسمنالمغربيالقسمفيالمقيمجعل

5«أ.أ~»»)ءددءى»6651ا5المغربي(للشعبيةالتقليلبماسما»الحكمة
علىشجعهماهوهذاولعل~)ء0ءم0او5..»أه»«»».ة»
المألوفة<«لحكمة«داتلكعلىاعتمادأتعتمدفرنسابأنالتصريح

وخضوع<وذلة،وهدوء<سكوت،مننظريفيتفرضهوما
والعبو«ية.بالقهرورضىواستلام،

وتعقل«أحكمةمنالشعبإلىنسبهبماأشادالمقيمإننعم
والتسليمالنيرتحملعلىليدأبكلههذاباسموناشدهورزانة<<
أوصدقأفرنسابهتعدفيماهذااشترطبلوااجبروت،باليطرق
اتهرعايةغيرالشعبيرجووهلوالعنايةالرعايةمنمذبأ

المقيمةويلبالأقامعه،ونحنالشعب،يغترفهلوبعد،وعنايته؟
والاستعباد<الحمايةكبشنمكنوهلددالبيويةدد؟والتكاذيب



وأحياءوقود؟لاأيقاظونحنأنفنامنوالاستقلالالحقوخصم

وايقانهالموقف،بحرجالحماية»<أدثعلبشعورلولاإنه.موات؟لا

الأماميوحرسهالشعبمنالآونةهذهفيوتبهحركةكلبخطر

الأيدي،متكاتفالصوب،متقيمالمطالبةفييتقدمهالذي
ولاالثعلبصانعماذلكلولاالصفوف،متراصالعزائم،متثنماد
الشرإلالنايجلبولايهوىبماإغراءناحاولولاراوغ

المستطير.

عنتفوجلمفرنساأنالروحفيليقذفالنيرالسياسيالعقلإن
باسمالشعبينادلمالمقيموإننفسها،فيلحاجةإلأالمعتقلين
نتساءلالطامح.فيهيطمعلافيماطمعاإلأالمعهودة<>د«حكمته

المعتقلينعنفرنساتنرجألمالنير:السياسيبالعقلمدفوعين
وقتفيشعبيةحركةلكلتلافيأبالحكمةمقيمهالناوينصح
أنأرجحالصدفة؟بمجردذلكحدثأوبوزدام؟مؤتمرانعقاد

وليسالأغراضمنبغرضوالظفرالمكيدةنيلعلىمدبرالأمر

بقريبالصبح

ولاكانمنكاثنأمخلوقعلينايلبسفلالبصيرتنا،معناإذ
بالترهاتاتهخلقمنبشريأخذناولالمكايدةباأحديتغفلنا

والزعمات.

المتين،اثهبحبلونعتصمذلككلعنمنعأز~~نز0
القصرى:الغايةإلىونعىالأعلىالمثل~وبممناو~لي

الاستقلال.غيرشيآولاالاستقلال،

تأسيساونؤسسهأخذانأخذهأنبدلاماوهذازرر،واون~

به.والمطالبةإليهالدعوةفيالبعدقبل

هاا



وفالظواذالجد،إلآالجدياسبولاجد،الأمرإذ
وفالظتكوزلاوكيفترددأ.ولاإحجامأتقبللالثواتية
سوءمنفرنساعليهمانشاهدوقتماالفاعلالعملنيسرغبة
بالدولعلاقتهاسوءنرىوقتماوبالأخصوخارجا،داخلآالحال
ثانوية.كدولةإلاحاباالراتعفيلهاتحبلاالتيالكبرى

عليهأدلولاوشعوبهاالدولتلكمنعليهامغضوبفرنساإن
أنالعالممنومسمعمرأىعلىتصرحالتيالأمريكيةالصحافةمن

وانفرنساوأنيقظة،فيحالموأنهمتجبر،طاغيةدوكول
ولابجيشها،لاهذهمنليستالكبرىالدولبهااعترفت

.السياسيةبوحدتهاولاباقتصادها،

نجتنيبهالذيالحاسمالعملنعملأنعلينايجبوإذأ،
نرىالتيالنفسيةلة1ا~ونستغلنهاثيآ،صريحااجتفاقالحماية
الولاياتفيوبالأخصالكبار،الحلفاءبلادفيالعامالرأيعليها

بلاالعالمسياقوتعتبرالكبرىالدولاليومتتزعمالتيالمتحدة
.منازع؟

منتلقىإنماالساعة0هذيماجديةحركةكل)نثقوا

تكييفه.إلىميبللاماالخارجيوالتأيدالعطف

إلحلفاءتأييدوننسرناالراهنةالظروففاشدةحرمناوربما

فيهاوتتكونالجديد،الدستوربفرنايتأسسيومالعامورأيهم

حكومةفيهاوتقومالداخلية،أعورهاوتنتظمالنيابية،المجالس
لعلهكافة.الحلفاءمعذنامشاكلالدبلوماسيةوتسويشوعية،

6)1



مجمله،وتفصيلهذا،عنالحديثفيالقشطالقولنافلةمن
أمره.فيالكلاموتوكيد

قديماالإسلامرجالاتأحدعنهعبرماهوالخطابوفصل

الأمروينزلالسبيل،ينقطعأنقبلالنفير،النفير،قال:حيث
العمل.ويبعدالمذهب،ويعسرالمطلب،ويفوتالجليل،

:وختامأ

.الوطنليحيىونموتالوطن،لمجانحيى



الاتصالات

الأولاللقاأفيهاوتعالتيوف(الظالوفيالكفاحمرحلة•ا
.الآميي)سمومع

الحمايةوسلطاتالوطيةالعركةبينلىالآوالياسيةالأزمة.
نييوسزبنمحمدسيديلجلالةالربيعيةالزيارةبماسبة

5)15.

الصعيدعلىوالملكالحركةبينالمباشرالاتصال.جرى
الشوارعفي~ةلأولا~بحياةالهتاف_بفاسالجماهيري

بواسطةالاستعمارومكايامناوراتلإحباطالعمل~الزيارةقطع~
نشر.:ومحورهاالحركةلسانكانتالتيالشعبعملجريدة
الملكيالحرمىكولونيلبرتبةالعسكريبزيهوالأميرالملكصورة
.عمرهمنالخامةسنفيوهو

للملإتعلنأنإلاالشعبعملفيممثلةالحركة~بتاهكل
0تعتبر~وأنهاالوطنية،مقومأنتاأهممنوالملكيةالعرشتعتبرأنها

ءوالملكالشعبمعركةهيإنمانخوضهاالتيالمعركةأنكذلك
للوطنبالنبةمصيريةمعركةأيموت،اوحياةمعركةلانها



حرصتبدايتهافيكانتالتيالمعركةهز»ونيوالعرش،والأمة
الحسنمولايالأميرسموولورمزيأ،فيها،تشركأنعلىالحركة
أميرلقبفيهايحملوهوالشعبعملفيصورتهنشرتالذي

كانتطالماوالتيبهانعتزالتيالمغربجبالإلىإشارةالأطلس
علىاللقبذلكبإطلاقأومأناوهكذاوالمقاومة،للجهادميدانأ
ماإلىالشعبعملجريدةفيهورتهتحتوبإثباتهالأميرسمو
والشعبالملكبجانبيكونأنوهوسموهمنوننتظر»نؤملهكنا
فعلآ.كانماوهذاوالمقاومةالجهادرجل

قصدتهالذيوالسياسيالوطنيالمغزىأنالأمر،وخلاصة
مورتينشرمنالوطنية،الحركةباسمالشعب،عملجريدة
هو:الأولىالصفحةطولعلىكبيرعنوانتحتوالأميرالملك
محمد<<.سيديالجلالةصاحبءيحى

الشعبوتماسكبالتحامإذاكالأمريهمهمقنجميعمواشعار
بالصورتينالمحلىالعددذلكفكانالكفاح،فيوالعرش
مشامةالملك!يحيىهو.الذيالجديدوبالشعارالكريمتين
الحماية.قلبإلىموجهةبخنجرطعنةأوقذيفة

:6933غشت2~أزمةمرحلة•(

جرىالعامروالقصرالعامةالإقامةبينالأزمةاشتدتلما
وذلكالسوييقصرفيالحسرنمولايالأميربسمومستمراتصال
تطوقكانتالتيالاستعمارزبانيةعنوبالرغمالظلامجنحتحت
الأمير.مكنى
بسموه:الاتصالمنالقصدوكان



.إذاكالقائمةالأزمةتطوراتمنجدمامعرفة•ا

واجراءاتتدابيرمنعليهالإقداميمكنفيماالرأيتبادل•(
علىنقدملاكا~وهكذاللطوارى،واستعدادأالموقفلمواجهة
سموبواسطةالملكجلالةمنوتوجيهبعلمإلاأمرأنبرمولاشيآ
.الحسلايهالأمير

اليومقبلماوهوليلأغشت19يومبيننااتصالآخروكان
ءالعرشعلىالأثيمعدوانهالغاشمالاستعمارفيهارتكبالأي
يناللأوالشعبالوطنعلىإجراميأعارانأالوقتنفسفيفكان
لوجودهماوضمانأوسيادتهما،لوحدتهمارمزأالعرشكان

دولتهما.واستمرار

والتحرير.المقاومة.مرحلة3
الاتصاليتجدألاأن_خيرأإلاتشأ_ولمالأقدارشاءتثم
فيبقصرهكالمعتادليلأغشتالعشرينيومالأميرسمووبينبيننا

مدغشقر،فيبيبأنتسيراطيرمنوسبفندقسنتينبعدبلالرباط،
وتجديدالملكبجلالةللاتصالالسياسيوفدنابهاحللماوذلك
الفرنسيةالحكومةمعالجاريةالمحادثاتنتائجوعرضءبهالعهد
والاستقلال.اليادةفيبحقوقهللمغربوالاعترافالملكجلالةلعودة

ءوترحابحفاوةبكلالأميرسمواستقبلهوفدناحل«لما
المحادثاتكانت.يامخمسةاستغرقتالتياقامتهوخلال
كانتكماومنوه،الأميرسموبمشاركةوجلالتهالوفدبينمستمرة
الحسنمولايالاميرسمومعخاصةأخرىومباحثاتاتصالات
ومنوالاطمشنان،والتحمسالصبرمنالمنفىفييظهركانالأي



هوواحدشيآفيالتفكيرمداومةومنالمصير،بحسنالتفاؤل

تقديرمحلكلهكانماالمجيدالعرشظلفيالمغربمستقبل

إلينارجعالذيالسياسيوفدنالانمنعظيموعجابكبير
واستبشاراوتفاؤلآاطمثنانآزادناماذلكتفاصيلمنعليناليقص

قريب.الهنصربأنويقينأ

.الاملوماميالعملمرحلة•4
:بوخالونبقصرالملكحلوليوم_

يتحققأخذالذيالهبنصروالفرحالتأثروبكاءومحناةلقاء،
.البعيدالمنفىمنالملكبعودة

سيلددلابقصرالملكإقامةمدةالأميرمعيوميةاتصالات.
وتبادلللمشاورةيومياندعىكناحيثباريسبضواحيكلو»<سان
لعودةتمهيداالفرنسيةالحكومةمنالمعروضةالقضايافيالرأي
أجلمنالرسميةالمفاوضاتولإجراءبالرباطالعرشىإلىالملك
جميعوأثناءبالاستقلال،والاعترافالحمايةنظامإلغاء

نبحثكناالعهدوليالأميرسموومعالملكمعالاتصالات
جميعامناشعورأوالواقعيةالصراحةمنجوفيوالقضاياالمشاكل
فيوقتشذنواجههاكناالتيالمهاموضخامةالمسؤولياتبجسامة
جميعابهاسنناطوالتيالفرنسية،الحكومةمعالمحادثاتفترة
واصلاحوتنظيمبناءمنإرمماؤهيتطلبهوماالاستقلالإعلانفور

.الجديدالوطنيالحكمعهدفي

.والبناءليةالمؤومرحلة_3
يتقلاالعهدوليالأميرمموأصبحالبلاداستقلالإعلانبعد

)2)



أوالعسكريةسواءالرسمية،المسؤولياتوأضخمالمهامأعظم
ذلكأنالبديهيومنالمنعم.والدهجلالةبجانبالحكومية،

الأحزابورجالالوطنيةالحركةقادةنحنعلينا،يفرضكان
العهلوليالأميربسمومستمراتصالعلىنكونآنءالسياسية
الراحلالملكلجلالةالأكبروالعضاءالأيمنالساعدكانالذي
والخارجالداخلفيالسياسةوتوجيهالعامةالشؤونتيبرفي
القومية.افوالأهاالمطامحتحقيقنحو

اجتماعناالعهدوليالأميربسمواتصالناذكرياتأخلأومن
منصبفيوقانونيأرسميأتنصيبهبعدالسويسيقصرفيبسموه
رمزيةبهديةمشفوعةإليهالخالصةتهانينالتقديموذلكالعهدولاية
الحق،خدمةفيائقوةإلىإشارةمذهبخنجرعنعبارةهي
بالآيةعملأالغزالرقعلىمغربيبخطكتبقديممصحفوعن

لأ.أقومهيللتييهديالقرآنهذاإنطالكريمة:

المناسبةتلكفيالاتصالهذايخلأأنألاسموهأبىوقد
شعبيأ،بهايتصفكانمابعدشرعيأالعهدولايةفيهاتقلدالتي
العامرقصر»حديقةفيمعناعورةلهأخذتبأنوذلك

.بالسويسي

فلاتناأنإلىكلمةمنبأكثرأشيرأنهذابعدأحتاجولا
فيومتانةقوةإلاالأياممعلتزدادتكنلمالعهدوليالأميربسمو
تجربةممارسةفترةبطبيعتهاكانتالتيالحاسمةالفترةتلك

الوليد.الاستقلالمسؤولياتومواجهةالفتيالوطنيالحكم

ماإلىالعابرةالإشارةتفوتنيأنأريدلاذلكإلىوبالإضافة

22)



في_خصوصأالمعهدوليالأميرسمووبينبينناكذلكيجريكان
اثهطيبالخامسمحمالهالمغفورحياةمنالأخيرةالسنوات

ببيتوأحيانأالسويسيبقصرأكثرهاخاصةاجتماعاتمن_شواه
الأحداثفيللتباحثوذلكالبكايهمباركالسياالمرحوم

تلكفكانتءوالمواقفالقضاياشتىفيوالتداولءوالماجريات
أحيانأوتطولالساعات،تستغرققدللعملجلساتالاجتماعات

صباحمنالرابعة.ولثةالثاالساعةإلىالعشيمنالسوييبقصر
.الغد

زمامالعهاوليالأميرسموتقلدأنإلىالحالاستمروهكذا
الشرعيوالمئكالعرشعلىالمنعموالدهخلفبصفتهالحكم
للبلاد.



بالمغربالفلاحيالاستعمار

المغرب،علىالأجنبيةالحمايةفرضسنة1962سنةكانت
الأراضيعلىالاستعماريالتهافتوقعنفسهاالسنةهذهوفي

منكثيرأحملتلدرجةالتهافتهااخطراشتدوقدالمغربية،
.ماليبهفضحعلىيومثذ،الفرنسي،النوابمجلسأعضاء

واتلافبة،المغارلحقوقإهدارمنارتكبهماواستنكار
واغتصابهاالأراضي،علىالاستيلاءعملياتنتيجةلمصالحهم،

«أغزوإلىتهدفكانتعملياتوهيالشرعيين،أصحابهامن
هذافيعملأللقانون،مخالفأسلوبوبأيءشكلبأيالأرض»

بغيرتعترفلاالتيالغابلشريعةوتطبيقأءالوهيلةتبررالغايةبأن
الأقوى.حق

بعضوقتشذشنهاالتيالحملاتأنملاحظتهتجدرومما
المغربيةالاراضيغزوعملياتعلىالفرنسيالبرلمانفيالنواب
معاهدةعرضبمناسبةكانتالاستعماريينالمغامرينطرفهن

أنيبينوهذاعليهاهللمصادقةالنوابمجلسعلىالحماية
فرضولازمرافققاالمغربيةالأراضيعلىالاستعماريالسطو
الأجنبية.الحماية



العهد،ذلكفيالدوليالعامالرأيأمامالبرهان،قاموبذلك
لسانعلىووساثلهاآهدافهاافتضحتالتيالحمايةحقيقةعلى

بهاكتبالذيالمداديجفولماأنفسهمالفرنسيينالنؤاب
مكها.

اختطافمنوقتشذالأحرارالنوابأولشكفضحهماكلوان
واتهامإدانةمكوفصولمواأيؤلفلجاءالمغربيةللأراضي
المغرب.فيالاستعماريةوسياستهاالحمايةلنظام

مصادقةقبلالاستعماريةالحمايةتطبيقبدأكيفنرىوهكذا
ترميكانتمالحقيقةمطابقتطبيقوهومعاهدتها،علىالبرلمان
الأجانب.لصالحاليه

ا:9ا3سنةفيالفلاحيالاستعماروضع_ا
وسيلةبكلالعملهوالأجنبيةالحمايةنظامشغلماأولإن

للاحتلاليكونحتىالمغربيةالأراضيالأجانبلتمليك
هذابغيرإذالفعلي،تطبيقهويتحققالواقعي،مدلولهالاستعماري

السياسي،والاستيلاءالعسكري،الاحتلاليتعززأنيمكنلا
للبلاد.الاقتصاديوالاستغلال

فيووسيلةغايةالمغربأراضيالأجانبتمليككانوهكذا
اا~ية.شكلفيالمتنكرالاستعمارلسياسةبالنسبةاا.قتنفس
بئالأجانب،لصالحالتمليكعمليةعلىالحمايةتقتصرولم

بإعطاشهاالمغربيةللأراضيالأجانبملكيةلتثبيتكذلكعملت
نقول(ولاالقانونيةالضماناتبجميعواحاطتهاالنهائية،الصفة

التشريحأساسعلىفيهاالطعنإلىسبيللاالتي!«:رعية)



علىالاستعماريةللمؤامرةوتنفيذأ.إذاكالقائمالاستعماري
ظهيرأالحمايةملعاتأصارتالأجانبلفائدةالمغربيةاضيالآر

.العقاريةالمحافظةنظاميؤسس19(3غشت(2بتاريخ

المغرب.نيالعقاريةالمحافظةإدارةإشاه(~تم9(5سنةوفي

إلاالبلادنيتوجدلمالعقاريةالمحافظةأنيتضحهذاومن

المغربيةالأوافيملكيةعلىالنهائيةالقانونيةالصبغةلإفناء
الفلاحيةالأوافيوخامةالأجانب،حوزةفيتدخلأخذتالتي

بالباطل.وذالمستعمرتملكهاالتي

علىمؤامرةالمحافظةكانتكماجناية،الحمايةكانتوبهذا
.وأبناشهالمغرب

فيالمؤامرة،وهذهالجناية،تلكعنالناتجالوضعكانوقد
باسميستولون،يومثذأمبحواربيينالأوأنهوء69(3سنة

فيالأراضيأخصبمنهكتارأ00.000علىالعقارية،الملكية
وكانترابها،وخصوبةبجودةالمشهورةالنواحيمختلف

فيهايقالماأقلالتيوالأساليبالوسائلبجميععليهااستيلاؤهم
.ومريبةمشكوكةإنها

:الآتيالكلعلىالمغتصبةالأراعيتلكتوزيعوكاذ

معمر.مةقبضةنيوكانتآلاويةناحيةنيهكتار6.00(.(

:يذ_.نيوكانتوالغربالرباطناحيةنيهكتار40.000(.
ء1زهعلىمنهاتملككانتواحدةوشركةمعمرمةحوالى
هكتار.15.000



معمرينعشرةعليهايستوليةوهبأكالةفيهكتار(0~>00~3
الشركات.وبعض

فيهكتار7.00~منهاالشرقيالمغربفيهكتار45~>00~4
_20.0~0و)9ىا«(لاهنجادالأسهولفي_(6.0~0و~وح
ومرتمبريبركانفيالمحدثةالقرىحولطريفةسهولفي
،~رم.م،.ر_رير<0

عليهاستولىمامدىالاستعماريةالخريطةهذهفيويتضح
الأراضيمنالمشؤومةللحمايةالأولىالسنةفيالمعمرون
الوسائلبشتىأخذأالأصليينملأكتامنأخذتالتيالخصبة

إلىوبالإضافةالاستعمار<سياسةفيالمعهودةوالأساليب
أثناءالفرنسي،البرلمانفيالنوابيومثذشنهاالتيالحملات
الكتابمنعدديستطعلم~ذكرنا_كماالحبايةمعاهدةمناقشة

الأجانبتمليكعملياتعليهقامتمايكتمواأنالفرنسيين
لون:لمواالكتابوحتىءونهبغصبمنالمغربيةالأراضي

صفاتإلىالإشارةعنيتأخروالمالوقت،ذلكفيللاستعمار<
المغربيةالأراضيتمليكعملياتاكتستهاالتيوالاستيلاءالسلب
بيكيفيكتورالكتابأولشكبينومنالحماية،بدايةفي~جانب
عنكتابهفيوردتالذيالمشهور7.9أ:»ءدهءا»ه»»_
التيالعبارةهذهالفلاحي،الاستعمارعنيتحدثوهوالمغرب،
أنالحقيقةبالحرف:قالءموضوعهفيصحيحأاعترافأتتضمن
كانتقدالعقارية)الملكيات(يعنيالمكتسباتهذهمنكثيرأ
إلانهائيةتصيرأنيمكرولاالأهالي،منومعارضةنزاعمحا

الحديث.العقاريالنظامبتطبيق



والخاص:الرسميالاستعمارالأراضي:علىالاستيلاء_3
الأراضيعلىالمستعمرينتهافتبلغ09_3و(912سنتيوفي
كانتقصرىدرجةوالظلم،والحيف،البغي،منالمغربية
_الفرنسيالنوابمجلسفيالفاضحةالحملاتشنفيالسبب
ارإمملإلىنفسهاالحمايةسلطاتاضطرتكماإليه_آشرناكما
غيرأملاكأالجماعيةالأراضييعتبرا9ا4يوليوشهرفيظهير
والشراء.والبيحللتفويتقابلة

منالجماعاتآراضيليحمييكنلمالظهيرهذاولكن
علىسنتانتمرفلمالمستعمرين<واستيلاءالأجانبعدوان
لجنةاء9ا6سنةفيأسست،حتىالظهيرهذا~ور

تكوينمهمتهاوكانتء95)أا(ا59»ء~أ)«دأ.«ا«<الاستعمار:
العملوبهذاالمعمرين،علىالفلاحية(د)«_)القطعوتوزيح
المبادىءعلىسياستهاتركيزإلىالحمايةسلطاتعمات

تثبيتوالىوالاستغلال،الاحتلالدنيافيالمجربةالاستعمارية
والاستغلالالسياسيىوالاستيلاءالعسكري،الاحتلالأعاثم

العائلاتإسكانطريقعلىالفرنسيالنفوذبغرسالاقتصادي،
وفقوذلكالمغربية،البواديمنمعينةجهاتفيالفرنسية
وعملآهذا،لكلوتغطيةومحكم،~روساستعماريمخطط
الإسكانخطةإنقيلالاستعمارعليهادأبالتيالتضليلبسياسة
نفوذتنشرأنشأنهامنكانالمغربيةالباديةفيالفرنسيوالوجود
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الاقتداءعلىبحملهاوذلكالمغربيةالفلاحيةالأوساطفيالمانية
.العصريةبالفلاحة

خطةعلىالفتورمننوعطرأالأولىالعالميةالحربوأثناء
عليهاستولىمايتجاوزلمبحيثالمغربيةالأرضعلىالاستيلاء
منأكثرإلىأضيفتهكتار70.00~منأكثرالفلاحيالاستعمار

.الحربتلكنشوبقبلالأجانبعليهااستولىهكتارألفمائة

عقولعلىوقتشذيستوليكانماالفتورذلكأسبابومن
الحربتطوراتإلىترجعومخاوفشكوكمنالمستعمرين
والمصير.المنقلبوسوءالهزيمةخشيةوالىالاولى،العالمية

إلىأخص،بصفةالفتور،ذلك.سبابترجعكانتوكذلك
حق.بغيرأراضيهمتسليممنبةالمغارامتناع

المغرب،علىتتدفقالأموا~أخذتءالحربانتهتولما
تلكاصحابوكانالمنشأة،العقاريةالشركاتعددوتكاثر
سلطاتحملماوالنفوذالقوةمنالشركاتوهذ»الأموال،
فيوأجدىنظرهم،فيفعاليةأكثرسياسةنهجعلىالحماية
.الفلاحيالاستعمارلفائدةالمغربيةالأراضيتعبئة

وكان،1919فبرا>3فيمؤرخبظهيرلجنةأنشئتوهكذا
التيبالدولةالخاصالملكأراضيعنالبحثالأساسيشغلها
الذينبةالمغارأنبدعوىالاستعمارلصالحتجنيدهايمكن
حق.بغيريشغلونهاإنمابهايقيمون

الأوافيظهيرمحلليحل1919أبريل9بتاريخظهيرصدرثم



الظهيرذلكمنالغايةوكانت(،914يوليوزفيالصادرألجماعية

وعلىالجماعات،أرافيعلى)7)»5ا1(ءوصايةفرضالجديد
.نفسهاالجماعاتههل

والفخماتالقبائلأملاكاعتبرتالطهييهذاوبمقتضى
للبيعقابلةغيرأملاكأالجماعاتمنوغيرهاوالدواويي

وغيوقابلة،أ»ءدء«م_ا)أ)ط(دءاطللتفويتوغيوقابلةدءأا»دا)ه(دءاط
.ترميحهاسيقعالتيالالأخوبعضفيإلاللحجز(دءاط«ددأدأدددا)

منمسيرةالقبليةالأملاكاعتبرتالظهيرلذلكوتطبيقأ
ه~)اأءده5ءالوصايةمجلسسلطةتحتووضعتءالجماعات
ومستشارالسياسية،الشؤونمديرمنيتآلفكانالأي)0(ءااءا

عضوينومنفرنسيون<وكلهمالفلاحةومديرالشريفة،الحكومة
الأعظم.الصدريعينهمامغربيين

ومنظمةمؤمسةلصوصيةمجلسإلايكنلمالوصايةومجلس
فصلاهأعطىحينهااللصوصيةهز»شرعاستعماريبقانون
بعقودالسماححقالمزعومةالوصايةلمجلسوالسابعالسادس
منفعةملكياتإلىالكراءاتهذهتحويلوحقطويلة،لمدةكراء
لمجلسيمكنكانكماالأجانب،المكتوينمنبطلبدائمة

منفعةأجلمنالدولةلصالحملكياتفيالإذنالمزعومةالوصاية
الفلاحيمتعمارالامناطقإنشاء.جلمنأوعمومية
().0(الفصل

ريةاءتمااللصوصيةعملياتأنواععلىصراحةيدلهذاوكل
.الفلاحيالاستعمارلفائدةالظهيرأباحهاالتي



علىاظهيرمنآ3الفصلنصوالخديعةالأسيةنيومعانأ
أذمنسلفايتأكدأناللصوصية)(أيالومايةمجلىعلىأذ

.العاديلموهاكافيةأرافيتملكالقبليةالجماعة

13الفصلنفسينصوالتضليلالتلبيسفيكذلكمامعانأ
التيالغواثاحسابتقديرهفييحسبالوصايةمجلسأنعلى

منأوالناحيةفيالأورييالإسكانحركةمنالأهالييجفيهاقد
صناعية.أوفلاحيةمؤسساتانشاء

الظهيرمن63الفصليضيفالاستعماريالآجلفيوغراء
الجماعةمحلعامةبصفةيحلالوصايةمجلسأنالمذكور
العائلةوأبالرفي،العاملالوصيواجباتنحوهاويؤديالقروية
الحنون!

المزعومالوفيالوميهذاالظهيرذلكسلحكيفرأيناوقا
الجماعاتأرافيعلىسلطهوكيفالمدعي،ألحنونوالأب

والنهب،والسلبوالخداع،المكروساثلبجميعليستولي
الأجانب.منللمستعمرينحقبغيروليملكها

أدخلتالتيالجيشىبقباثلخامأآ9(4فيصدرظهيروهناك
التشريعهذااستغلوقدبالدولة<الخاصالملكفيأراضيها
التيللاراضيمالكةتكونلاالجيشىقبائلأناعتبرحيث

للاستعمار.منهاشطرعنتتخلىبعدماإلاقديممنفيهاتتصرف

مسخرأالحمايةعهدفيالمغربيالتشريعكانوهكذا
جماعاتالمواطنينومصالححقوقضدالفلاحيللاستعمار
و.فرادأ.



الاستعمارعدوانمنكذلكهيتسلمفلمالخاصةالأملاكأما
منالفلاحيالاستعمارمناطقأنشئتوهكذاواستيلاشه،وسيطرته
ملكيةكانتالتيالأراضيفيالفرنسيةالمراقبةسلطاتطرف
تكنلمالأراضيهذهعلىالاستيلاءعمليةأنغيرخاصة،فردية
القوةولكنبة،المغارالملاكينبمقاومةاصطدمتبلسهلة،
.فراداالملاكينطرفمنمقاومةكلعلىالنهايةفيتقضيكانت
أصحابهامنالأملاكتنتزعكانتوهكذاجماعات،أوكانوا
وهوالعامة،المصلحةأجلمنالملكيةنزعظهيرباسمبةالمغار
،69ا4نوفمبر8وظهير،1964غشت31_المؤرخالظهير
69وظهير(،9ا9أكتوبروظهيرها(،9ا9مايو3وظهير
يدفيأسلحةكانتالتشريعيةالنصوصهذهفكلا،922يناير

إخضاعهابعدالقبائلأراضيعلىللاستيلاءالاستعماريةالسلطة
عينيةأونقديةتعويضاتمقابلوذلكالسياسيالضغطلعمليات

تافهة.

عليهاالاستيلاءتعترضكانتالخاصةالأملاكيخصوفيما
إلى1928فيالاستعمارسلطاتأصدرتولهذاكثيرة،صعوبات
وارشاداتتوصياتالأهليةالشؤونوضباطالمدنيينالمراقبين
مماسريمنشورفيوذلكالصعوباتتلكعلىالتغلبقصل
فيه:ورد

نيلأ)اهءا.ده(ءء»دء)الصلبةالإرادةلكمتكوزأذيجب
الأهاليلجميعتعطواأذعليكميجبكماالغايةالىالوهول
مكميأزأنهالطيعيومنالإرادة.هز«عنائطامحأوممغارأكبارأ
فارغة،وأدمغتكموأياديكموتغوفوهاالمعركةنحوتدفعوالاأذ
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زادأوالاحتياطالادخارسبيلعلىلايكميكونأنوجبولهذا
نأخذأنعلينايجبأنهالأهاليلإفهامالمعنويةالحججمنتامأ

منمشروعأالعمليةالحججومنبجانبهم،ومقعدنامكاثئا
عادلة.بكيفيةتعويضهمأجلمنوالعينيةالنقديةالتعويضات

فيالصلبةالإرادةعبارات:لنلاحظهنانقفأنونريد
انطباعةهؤلاءوعطاءءبةالمغارمنالأراضيانتزاعإلىالوصول
واعتبارالمغربية،الأراضيغزاةعندالصلبةالإرادةهذهوجودعن

قوةعلىزيادةفيهاتستعملمعركةالأراضيهذهعلىالاستيلاء
أنيمكنماجميعالماكرالسياسيوالضغطالغاشمة،القانون
لفرضوالعمليةالمعنويةالحججمنمتعمارالاسلطاتتعبثه

أماالفلاحي«متعماريالاالاستيطانطريقعنالاحتلال
لهنصيبفلابالعادلالحمايةسلطاتمنشورينعتهالذيالتعويض

بدوناسموهيالاستعمار،عدالةمنكانماإلاالعدالةمن
فيقول:السريالمنشوريتحدثثممسمى

:الآتيالمنهاجطبقتعملواأنعليكمميكونوعمليأ

أمكنإنالملاكينجميعقويسياميعمليحملأنيجب
بهامصرحاتكونبأنوذلكوالتسليمبالتخليوعودألكمليبذلوا
النقديةالتعويضاتعلىكذلكفيهاينصعدليةشهادةفي

.فرضا)عليهمتفرضالتي(أيالأهالييطلبهاالتيوالعينية
علىالحصولضرورةفيخامةبصفةالمنشور_يقول_وأؤكد
مطابقةأولاإنهاحيثاختياريةمعاملاتبواسطةالمبتغاةالنتيجة

المؤاخذاتمنللإفلاتوسيلةثانياأنهاكماللقانوذ،
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الأخيروفيللملكية.نزعكلعادةيستحقهاالتيوالانتقادات
المعاندينضدإلاالمحاكمإلىواتلجألاأنعليكمميكون

استعمالكمعلىتيرهنونمابقدرعددهمسيقلالذينالمتصلبين
...الشخصيوالتآثيرواللباقة،ءللإقناع

الشؤونإدارةطبعتهالذيالكتيبمنمقتبسةالفقراتوهذه
وعملبالمغربالاستعمارعنوان:تحت1928سنةالأهلية
الأملاكمفتشبيانالكتيبهذايتضحنهومماالمراقبة،سلطات
يكفلالتيالإداريةالعملياتلجميعمفصلعرضوفيهنيةالمخز
الخاصةالملكيةنزعطريقعنالاستيلاء،إلىالوصولهاتنفيل

.الفلاحيللاستعمارالمعدةالأراضيعلىوالجماعية،

منمكنتهإغارةالمغربيةالأراضيعلىالاستعمارأغاروهكذا
0والجماعاتوالأحباس،ا~ولة،أملاكعلىالاستيلاء

صوراعنهاأعطيناالتيوالأساليببالوسائلوذلكوالأشخاص،
لاوشهاداترسمية،اعترافاتمنعليهاالبرهانوأقمناو.مثلة،
منالمنتزعةالأراضيتلكمجموعومنالشك.إليهايتطرق

أيالرسميالاستعمارمناطقتكونتالشرعيينأصحابها
ذاتها.الدولةطرفمنالمنظمالفلاحيالاستعمار

لفداةبةالمغارملكيةانتزاعأنإليهالإشارةرتجلومما
منالملكيةنزعتشريععليهوطبققانونيااعتبرالأجانباأمعمرين

صميممنالحمايةسياسةاعتبرتوهكذاالعامة،المصلحةأجل
الفلاحي،الاستعمارمناطقإحداثالمغربفيالعامةالمصلحة
السطوبوسائلمكانكلفيالمعبأةالمغربيةبالأراضيهاوتزويل

أصحابها.لحاجةملفقةقوانينمتاروتحتءوالاختلاس



الفلاحي؟للاستعمارالأراضيملمتكيف

المتبعالأسلوبينهجلمبآنهالمغربفيالاستعمارتبجحلت
ولكنهالمعمرين،إلىمجانأالأراضيتسليموهوالجزائر،في

إليهمالأرضيةالقطعبيعوهيبالمجانية،شبيهةطريقةسلك
.الأداءفيالتسهيلاتوبآكثرالأثمان<بآرخص

أنواع:أربعةالاستعماريةالقطعوكانت

أوهكتارومساحتهاأ»~ألأ)5~د»بالمعاشيةالمسمدةالقطع~(
.ا~نبأحوازوتوجلءهكتاران

إلى5من)950ء)أ«»1لم..«أ)»دأء«الصفيرالاستعمارقطع~2
ءللخضراواتوتصلحالسقوية،المناطقفيوتوبهكتار57

.)7(ءى»«»»«الحشيشيةوالنباتاتالفواكه،وآشجار

.هكتارأ250إلى200منالمتوسطالاستعمارقطع~3

الكبير.الاستعمارقطع~4

محددةبأثمانالاستعمارآراضيمنالثلاثةالأنواعتباعوكانت
ءالمعمرينبينوبالقرعةمزايدة،غيرمنآيالإدارةطرفمن

.سنة05علىمقسطةآثمانهاوتؤدى

متعماربالاالمسمىوهوالثالثالنوعأنبالذكروالجدير
الاستعمارفيعمدةيعتبركانولهذاعددأ،آكثركانالمتوسط
وممطالفرنسيةالعائلاتإمكانسياسةعلىالقائم:لاستيطاني
.المغربيةالقبائل
فيمجمعةكانتالاستعمارقطعأنالملاحظةتجدركما
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للزينتعطىوكانتءالعواملاتطرةمنقريبةفلاحيةمراكز
.نلهاسبقلشركاتأولشخصياتأوفيهابالسكنىيلتزمون
بالمغرب.العقارملكت

طبقالعلنيبالمزادتباعفكانتالكبيرالاستعمارقطع.ما
فيالأولأقساطثلاثةعلىثمنهايؤدىوكانتءمعينةشروط
تلكوأغلبسنوات.سبعكلوالثالثوالثانيالسمسرة،بداية
بعضهاملكوقدالأجنبية.الفلاحيةالشركاتأخذتهاالقطع
لبنكتابعةوهيالغرب،ناحيةفيسيوكشركةهكتار.~(0~0

المنخفضة.والبلادباريس

سلطاتأنشرتهالذيأيالرسميالاستعماريخصوفيما
عليهطر.ولكنهكتار،57.000(/922فييتجاوزفلمالحماية
أشدهالمجهودبلغحيث(932وآ923سنةبينوالتضخمالنمو
هكتار.220.000_الرمميالاستعماروزود

ثمبالدولة،الخاصالملكأراضينفدتالوقتهذاوفي
سياسةفيالكبرىالضعفمواطنعنكشفتالتيالأزمةكانت

عنه.السلطاتتخليإلىأمرهآلالذيالرسميالاستعمار

ء693وه(933سنتيبينكانتللمعمرينبيعتقطعوآخر
هكتار._2.000وشملت

بهاهتمتشيآأهمكان1(930(سنواتبخمس6935وقبل
المعمرينبإسكانبأخرىأوبكيفيةالقيامهوالاستعماريةالإدارة
هكتار.26.000استعملتهذاأجلومنإفلاسهم،~علنواالأين

سنةفيالرسميالفلاحيالاستعماروضعيةكانتوهكذا
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مماحتهابلغتزراعيةرفيعةمؤسسة(735:فيتتمل1935
يسمىكاذما.يالرسميغيرالاستعمارآماهكتار27~.(

6932و(923ستيبينترعرعفقدالخاصأوالحربالاستعمار
الأملاكمنهكتار358~.علىيستوليأذاستطاعانه~

ياستعملعمابالرغم«الاستيلاء»ونقول:الخامة،المغربية
عاديةتكنلمالعملياتهذهلأذوشراء،بيعمنعملياته
حصلقد(935سةيالفلاحيالاستعمارنجدوهكذا.وسليمة
كانتهكتار840~.تبلغمساحةعلىوأساليبه،ووساثلهقهبط
:يليكمايومذموزعة

فميعة(754هكتارو27~.(:الرسميالفلاحيالاستعمار•ا
فلاحية.ومؤسسة

2068ومكنار،569~~.:الخاصالفلاحيمنعمارالا•7

.فلاحبأومؤمسأفبعأ

سنةوفيكبيرة،زيادةالأرقامتلكعلىتطرألم6939سنةوفي
الإحصائياتكانتءالفرنسيةالمغربيةالأزمةسنةوهي(،935

والخامى:الرسميبنوعيهالفلاحيالاستعمارتجلالرسمية
فلاحية.ومؤسساتضيقات5903:علىموزعةهكتار6067.0~0

:يليكماالاستعمارينعلىتوزيعهاوكان

هكتارأ289~«0:ومساحتها،قطعة6634:الرسميالاستعمار
هكتارأ815~.0:ومساحتها،قطعة4269:الخاصالاستعمار

مكارأ(.آ04~.5903
:المغربلنواحيبالنسبةالكثرةحيثمنالترتيبوكان

ررم



:الرسميالاستعمار

هكتارأ)86.838(وناحيتهاالبيضاءالدار_ا

هكتارا)62«571(الغربوناحيةالرباط_2

هكتارا)55.905(وناحيتهافاس_3

هكتارأ)54و2~8(وناحيتهامكنامى_4

هكتارا)25و745(وناحيتهامراكش_5

هكتارا)3.487(الشرقيالمغرب_6

شيآلاأكادير_7
هكتارأ)288.154(

الخاص:الاستعمار

وناحيتهاالرباط__
وناحيتهاالبيضاءالدار_2
وناحيتهامكناس_3
وناحيتهافاس_9
الشرقيالمغرب_5
وناحيتهامراكشى_6
وناحيتهاأكادير_7

مكنارا)312~و00(

مكنارأ)255«0~0(
مكنارأ)84.000(

مكنارأ)58.00~(

هكنارالم52«00~(
مكنارأ)32.0~0(
مكنارأ)22«000(

~رأ)8(5و000
والمساىات:القروض

حقبغيراستولى(الرسميالفلاحيالاستعماركانوذا
كانوذاالأراضي،وأخصبأجودمنهكتارأ288«754:على

815«000علىدورهامتولىقدالخاصالفلاحيالاستعمار
الحمايةعهلفيالإدارةمنظفراقدالاستعمارينفإنهكتار

والمساعدة.التشجيعتدابيرمنبمجموعة



9ء_أ»(ء(التقلينبتعويماتسميماالإدارةأعطتفقد
نيإلآالأولىتلغولمالغراسة،وبتعويضات)،5).»ء_ء.اءأه)ة

.(936سةنيوالانية،1923مة

الحربأثا>)50طأا«ءهه(دهمساعداتالإدارةأعطتكما
لهاالتيالفلاحيةالجراراتلراءآ)944>(940(الانيةالعالمية
الإدارةسمحتثم)7دد»دء)ءهة«ه«55دة0(ءوجينالكازمحرك

الفلاحيةالأدواتأثمازتدولت(944بعدمهمةبإعفاءات
تخفيضاتأعطتوكذلك.19)0نيإلاتلغولم0المتوردة

الترتيب.فريةومنالوقود،أثمازمن

الاستعمار،لمالحالفلاحيالقرمىتطيمكلهذلكمنوأهم
الفلاحي،الموسمبقرضوشميالمدة،قصيرأنواع:ثلاثةوكاذ
أجلمنالمدةوطويلالمدة،ومتوسطة»~)،5اأ5ءم«ه«ء(ءه«ه
.الفلاحيةالأوافيوامتمارتجهيز

فيا~~ا~~القرضصناديقذلكتتولىوكانت
ملفاتيورعالذيالفيديراليالصدوقإلىالأمرآلثم(923
كاذثمالفرنكاتمنمليونأ750سويأ~و~الملا~،رر~ال
علىتبيقاتعلىالفلاحي،الموسم~يمملرن،وورونال

فيبلغتوقدالموسم،سلفاتبمابةتعتبروكانتمح،البما
الفر~ت.منراتمليا9منيتربما1953

السلفاتممندوةيقولاهافكاذالطويلةللدةالسلفاتآما

ا~د.~من60لاتلغوكانتالعقارية،

الفلاحيالاستعمارتمويلفيالدولةمساهمةآذزىومكذا
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وذلكجدا،عظمةكانتقدلهالفروضأنواعتنطيمطريقعن
منشطرأعظمالقرضلصناديقتسلفكانتالتيهيالدولةأن

تضمنالتيهيالدولةكانتهذاإلىوبالإضافةأموالها،رؤوس
الفلاحيةالبضائععلىللتبيقاتالمحمصةالبنكيةالسلفات

تعطيكانتالتيميالدولةأنوذاكهذاإلىكذلكويضاف
التيالتعاونية،الشركاتلإحداثاللازمةالأموالرؤوسثلثي
.1954سنةفي73إلىالعددهذاوارتفعشركة،23(:939منةبلفت

الوقودلشراءومنهاللإنتاج،منهاأنواعا،كانتوالتعاونيات
ءه_)8د»اأد(دهالحبوبمخازنومنهاءوالأممدةوا~دوات
الصفيرالاستعمارإنقاذعمليةتولتالتيهيالدولةكانتوأخيرأ

أركانهزعزعةالتيالخطيرةالأزمةمنمنه_الرسمي_خصومأ
الأزمةهذهأسبابوتربح(،930سنةبعكعليهتقضيوكادت
كثيرلدىوالكفاءةالخبرةقلةوالىالمعمرين،تصرفاتإلى

الدولةقدمتهاالتيالمفرطةالماليةالتسهيلاتوالىمنهم،
السلف.صناديقبواسطة

المتراكمةالديونتصفيةإلىترميالدولةإنقاذعمليةوكانت

ووزعالقروضلهمتأكدتوهكذاالمفلسين،المعمرينعلى
وتقررمنة.40و20بينتتراوحطويلةمراحلعلىاؤهاأد

التيالتجاريةوالديون(النتريس)،عليهاالواجبالفاثدتخفيض
رقابةتحتمنهاشطرخاصة،لجانفيهاالنظرتولتآجالهاحلت
الدولة.وضمانة



منمليون60~:6935فيالفلاحيالاستعمارديونبلغتوقد
منالأولىالسنةبقيمةو~رالوقت،ذلكبقيمةالفرنكات
.الفرنكاتمنمليارأ35_الاستقلال

القمحثمنو~يد(936فيالقمحمكتبتأسيسأنكما
.الفلاحيالاستعمارحالةتحينعلىمسدىأكان

الإنتاجوتنويعالثانيةالعالميةالحربخلالالأثمانارتفاعأما
يكونوأنديونهيسدأأناستطاعالذيالاستعمارهذاأغنيافقد

توسيعوعلىالتجهيزتجديدعلىساعدهمهمااحتياطيا
.المزروعةوالمساحاتالعقاريةالممتلكات

جزائريونوأمماليونتمكنفتهذاكلإلىوبالإضافة
عظيمةعقاريةممتلكاتبشراءأموالهماستثمارمنوفرنسيون
سومى.ناحيةفيخصوصا

يشلالفلاحيالاستعماريملكهمامجموعأنوالخلاصة
للزراعة،الصالحةالأراضيمنجزءاعشرخمسةمنواحأا
الأراضيثمنأيهكتار،ألف900_تقدرمساحةويفلح

المائةفيومترنهكتار»4.800~.00تبلح:التيالمزروعة
التيالكبرىالضيقاتمنتتكونالاستعمارأراضيمن~)60(

300منبأكثرمنهاواحدةكلمساحةوتقدر9(0عددها:يبلغ
هكتار.

فيالأجنبيالاستعمارخلفهاالتيالسوداءالصفحةهيتلك
والأرقام،بالأحداث،تسجيلالصفحةهذهوفيالمغرب،

ومما_جيال،عبرةوجعلهاوشوهها،سودها.،مالكلوالتواريخ

646



أراضيباستثماريهتملمالفلاحيالاستعمارأنملاحظتهتجبه
ء_دولةالشرعيينلملاكهاكانتأراضيعلىاستولىبلمهملة،
وبسواعدالمغرب،بأمواللصالحهواستفلهاوقباثل_وأفوادأ<
تسخيرأ.لأغراضهسخرهمالذينبةالمغار

فيوترعرعنشآالفلاحيالاستعمارأنملاحظةتجبكما
لماخلافأسكانهاصالحضاالمغربيةالنواحيوأخصبأحسن
فيلحاجةوالتضليلللدعايةوأباطيلترهاتمنيدعيهكان
نفسه.

وخصوماالمقاربة،بأنالادعاءيمكنكله،هذامعفكيف،
أنحينفيالمعمرينمجاورةهناستنادواقدمنهم،الفلاحين

.واحتلالآ؟ومطاردة،مضايقة،إلاتكنلمالمجاورةهز»

يستخدمالفلاحيالاستعمارأنمنالمستعمرونيدعيهماأما
التيالتافهةالأجورأنعليهفنلاحظمغوبيعامل60لا~.0منأكثر

فهمولهذامعيشتهم،مستوىيرفعوابأنلهمتسمحلايتقاضونها
بأجورالمتمتعينبالعملةمنهموالعبيدبالمسخرينأشبهأجراء
.وخدماتهمجهودهممعتتكافأ

الفلاحيالاستعماروجودأنمنالمستعمرونيدعيهماوأما
بأنعليهفنردوبالمثالبالإشعاعالمغربيةالفلاحةتطويرفييؤثر
استعماربالاالمغربابتلاأعلىمرتسنةأر~زمنأكثر

إنحيثالوطنيةالفلاحةتطويرفيكثيرأتؤثرلمالفلاحي
هكتار2~0.00~تتجاوزلاالعصريةبالطرقالمستثمرةالمساحة
وهكذا)9()»ه«د»هالدولةتفلحهماأوالأفراديحرثهمامنها~اء



والوساثلبالأساليبمشمارللاخاضعةهكتار4.5~.~تظل
العتيقة.

.(104.000علىاستولىالايلفلاحيأامتعمارالاانويقال
الأراضيعلىاستيلاثهحركةفي0لأمعتلهكانفقطهكتار
قناعةإلىترجعلاهذاأسباببأنعليهالردفيمكنالمغربية
مشاكلمناعتوضهماإلىولكنالفلاحي،الاستعمارواعتاال
ءأرضهمبملكيةبةالمغارتمسكإلىثموأزمات،وصعوبات

سنةحتىالاستعماروجهفيالسلاححملالمغربأنولى
نطاقفيعدوانهوحصرلتوسعه،حدودأجعلهذافكلآ،934

~.~اثربالنسبةفيق

يكونوهوالمغرب،فيو~منذالفلاحي،الاستعمارإن

ومصالحهموحقوقهمبة،للمغاربالنسبةكبرىخطيرةمشكلة
منوبارزاأساسياجانبأكانولهذاالسواء،علىوالعامةالخاصة

الوجودعنالمشروعالدفاعقضيةالعامة،المغربيةالقضية

ءومميزاتمقوماتمنالوجودبهذايرتبطماكلوعنالمغربي،
بشتىوالمكتسباتالكيانعنالدفاعقضيةإلىبالإضافةثم

السيادةباسترجاعوالاستقلالالتحريرقضيةوالأساليب،الوسائل
ءوخصاثصمدلولات،منالعبارةلهز»مابكلالقومية

وامتيازات.

يقضيكانالاستقلالعهدفيالسيادةهذهانبعاثفإنولهذا
لإعطاشهاالبساطعلىالفلاحيالاستعمارمشكلةوفعحتمأ
وهوألاوالوحيد،والضروري،والمنطقي،الطبيعي،الحل



الاستعمارعليهااستولىطالماالتيالمغربيةالأرضتعوير
الأجبي.الاحتلالعهدونيالحماية،زمنلحلبالباالفلاحي

1هذمنأكركانتبلفقط،فلاحيةشكلةتكنلمفالمشكلة
كانتإذوتعروية،ووطية<سياسية،شكلة.يقومية،سكلة
للمغرببالنهبةكانتكماوالاستقلال،الميادةمذلةمميممن

سالةالاستقلال.وهذاالميادة،هذهعهد.نيوالمغاربة
الذيالأمرللباطر،وازهاتىللحق،واحقاتىوعدالة،انعاف
كلالاعتبارات،وبهذهالأمسهذهعىالمكلة،حلعنيفي
العداوةمفةيكتيأنهمنالمغرموذيدعيهأذيمكنما

نيالاستعماردولةدالتأذبعدمهموالانتقامللاجانب«
والاستقلال.الميادةظرنيالوطنيالحكموخلفهاالمغرب،

التيالحكوماتأنهنافسجلأنوالمؤلمالمؤسفلمنوانه
جادةغيركانتقدالاستقلال،فجرمنذالكراسي،علىتعاقبت
منكلهاأظهرتهبماوذلكالفلاحيالاستعمارمشكلةحلفي

لاوخطيرةهامةمشكلةتجاهوتقصيروتماهل<وتهاون،إهمال،
بحلهاإلاالاستقلالتحقيقويكملالسيادة،تحرريتم.نيمكن
.ابدأفيهشبهةلاوطنياحلآ

أنأوشكتماالمناسبة،بهذهنذكر،أنوالأمرالأدهىبل
اعتذارأيدون_نسميهأنيمكنلامماالحكوماتإحدىترتكبه
حقفيالخيانةباسمإلا_الحكومةهذهمسؤولياتتحملوالمن
معالاستيطانمعاهدةإبراموهوكافة،والمواطنينالوطن

عهدفي_وميطرتهنفوذهيخلأأنأرادالذيالاستعمار

)_«



المتلاشية،الحمايةمعاهدةشبابتجددبمعاهدةالاستقلال_
الفلاحةمجالفيومخلفاته<الاستعمارآثارالمغربفيوتؤبد
الاستعماريةالمعاهدةلتلكمعارضتناولولاخاصة.بكيفية
البلاد،فيالمعارضةقوةيومثذنشلبصفتناوذلكءالجديدة
التيالآثمةالمعاهدةالخاذلةالحكومةولأمضتالأموءلقضي
حقفيوخيانةإجرامالوقوع،الوشيكبإمضاثهاسيرتكب،كان

واستقلاله.وسيادته،الوطن،

الاستعمارمشكلةحلأخرتالتيالآسبابالآنلندركواننا
تسعمنذالمتواليةالحكوماتعهدعلىبلادنافيالفلاحي
هذهجميعيدينتأخيروهوءالاسقتلالعلىمضتمنوات

الشعببمحكمةالاتهامقفصفيويجلسهاالحكومات،
والتاريخ.

إلىحلهالتأجيلأبرتمؤامرةوكأنالمشكلةتلكظلتولهأا
حلهالنعطيهاالأمةكنوابنواجههاأنعليناصارحيثهذايومنا

قبل_منقلنا_كماوالوحيدوالضروري،والمنطقي،الطبيعي،
سلطانمنبهاثهأنزلمافلاحياستعماركلعلىالقضاءوهو
ذلكنصفأنمنبدلاكانواذاوالاستقلال.السيادةمغربفي

فتىءماالتيالأراضيمغربةوصففهوالحقيقيبوصفهالحل
الاستقلال،زمنالفلاحيالاستعمارباسمالأجانبعليهايستولي
تصفيةعمليةجوهرهافيهيالمغريةوعمليةالاستقلال.وضد
المعمرينأيديمنالفلاحيةالعقاريةالملكيةبنقلنهائية

المواطنينأيدي(لىجنيةمفاربةليسواالذينوجميعالأجانب،
الوطنيالتشريعنظرفيأجنبيآيمعتساهلدونالآصليين



وبمقتضىحقبغيرأخذتقدالأرا~انوحيث.المغربي
بةالمغارإلىتردأنفيجنب.جنبية،سلطةعنصادرجائرتشريح

اعترافأيتضحنتعويضكلمبدألأن.محابهايعرضأنغيرمن

تكنلمالاستعمارأراضيملكيةأنحينفيالملكية»بشرعية

.الكلمةلهز«والصحيحالحقيقيبالمعنىشرعية

~كمافكاناالفلاحيالاستعمارأراضيواستثمارإصلاحأما

.بةالمغاروبسواعدءالمغرببأموال_رأينا

وذالمعمرجاهاالتيالماديةالفوائدفإذهذاإلىوبالإفاقة

قا،واستغلالهماستيلاؤهمنيهدامتوزنمفمنأكرطوال

الفقرات.أشبا«أوفقرا>كانواأذبعدأغتهم

فيهيحسبأنيجبالفلاحيالاستعمارلمشكلةحلفكل
قاسيأكانولوبة،للمغاربالنسبةعادلأليكونهذاكلحساب
منونالهمتضحيات،منتحملوهفيماسببأكانواالذينعلى
وأذى.سلب



علىتلقيهوماالصحافة
المسؤولياتمنالصحفيعاتق

الخسارةوالحاقءالناسايةلإذالصحافةنطلبلا_
وارتكابا~ة،والأنظمةالعادلةالقوانينومعارضةبممتلكاتهم
.الإجرامإلىوالدعوةءالقبائحعلىوالإغراءءوالهفواتالأغلاط

ماوبقدرلهاالتيالمأموريةلتأديةالصحافةنطلبنحن_
الصحافةبوسيلةالمماوىءارتكابعنمسؤولآالصحفييكون
حيثمنالصحافةبمأموريةالقيامفيالتقصيرعنمسؤولآيكون
.فادة9واالإنشاء

مدينفهوالمجتمع<نحوواجباتوعليهحقوقلهالصحفي_
.له

لتستطيعالحريةمننصيبأعظمإلىتحتاجالصحافة~
إلىالصالحةدعوتهاوتبليغالأوساطجميعفيوالتوغلالانتشار
هوالذيالنفوذاكتسابفيشرطوهذاالأفراد.منعددأكثر

الخير.علىالناسوحملوالإقناعللتأثيرضروري

للصحافةأنفبمامحفيأ.يكونأنواحدكليتطيعلا_
وهذابها.للقيامكفئاالصحفييكونأنالواجبفمنمأمورية

ررم



بإخلاصوعمئالمجتمعنعومؤولياتهأدركإذاإلايتملاأمر
تفيزهاعلىواستمرار

لاالمختارةالمعنويةالقيودوهنزهالمعنىبهذافالصحافة~
عملها.فيللحكومةومضايقةالمجتمععلىضررأيفيهايكون

تبرهنحقائقعلىلوقفناالمتمدنةالأممتواريختدبرنا~ولو
الإصلاحيةالحركاتعلىعظيمأفضلأللصحافةأنعلى

العلمية.والتقدماتالقوميةوالنهضات

منالعصريةالنشرلوسائلنظراوأبلغأعظماليوموفاثدتها
الخ.وذيوعونقلمطبع

غيرهرقابةإلىيحتاجلالمهنتهالمخلصالحقيقيالصحفي_
عليهتفرضهاالرقابةوهذهنفسه~علىالرقيبهو_بلعليه

جهةمنالمجتمعفيالصحفيورسالةجهةمنالصحافةواجبات
أ~ى
وتدخلبامتيازات،تتمتعالراقيةالأممعندالصحافة_

يستحقلامنصدأجلمنسوىيكنلمشأنهافيالحكومات
بواسطةترتكبربماالتيالأضراروقمعمعتركفيالدخولعن

بمثلالحكوماتوقياموالأفراد،بالمجتمعمضرةوتكونالصحافة
خدمةعلىالحكوماتتقتصرولانفسها.للصحافةخيرفيههذا

بالتشرمنحقوقهالهاتضمنإنهابلفقطالوجهةهز»منالصحافة
الضرائبمنالأساسيةموادهاوتعفيالمساعداتلهاوتبذل

الصحافةمععملهاهذاالتيوالحكوماتلها.تنشيطأوالتكاليف
تمثلالصحافةبأنمنهاعلمأإلاالخدماتهذهعلىتقوملا
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عظيمةقوةالراقيةالحرةائبلادفيالعاموالرأيالعام،الرأي

تهابهإنهابلوآراثه،بنصاشحهوتعملحساباالحكوماتلهتحسب
وهيجانه.سخطهوتخشى

ونزعاتهاالأمة.فكارلمختلفمرآةتكونالصحافةوهكذا_

والخاصة.العامةالمسائلفيورغاثبهاالبلادلمطالبحراومنبرا

لماالأممجمعية.نعظيمأشأناللصحافةأنعلىل1ومما_

الباطلةالأخبارإذاعةمسألةبحثعلىآ930سنةفيعزمت

حربإلىتؤديأنشأنهامنالتيالمغرضةالصحفيةوالحملات
فقدمتيهاللالمندوبينالصحفيينجمعيةمعاستشارتعالمية

لحلوسيلةأحسنإنفيهتقولالعامكاتبهابواسطةإضافياتقريرا
الماليةالجماعاتسلطةمنالصحافةإفلاتهيالمشكلةهذه

الأخباربواسطةالخاصةومصالحهاالسافلةأغراضهاتخدمالتي

يتملاالاستقلالوهذاالصحافة،استقلاليقتضيوهذاالكاذبة.
نزاهةبكلالصحافةماعدةفيالحكوماتأخلصتإذاإلا

فريقاتساىأنعليهايجبالحكومةأنهذامعنىوليسوتجرد،

السواء.علىالجميعتعاملأنالواجببلآخرفريقغير



:لمصالحمنمصلحةالصفةبهذهفهيإخاوية~مهمةا~
والاقتصاديةالسياسيةروابطهاوتمازجالشعوبتضامنالعامة~
الأحوال.وتعارفالأخبارتبادليقتضي
الصدقنفسها،الصحافةهيعنهاالمسؤولالأخبار،صحة_
الاختيارحسنثمالصحفية،المهمةأساسهوالخبرفي

منعليهايردماكلتنشر´نتقك.زلاالصحافةلآنوالانتقاء،
خاصةمصلحةعنناشثآالاختياريكونلاأنويجبالأخبار_
ذميم.وغرض
وواجباتالعامالوأيمصلحةمراعاةشيآكلفييجب~
بحقيقتهايضرلاشكلفيالأخبارصوغيتقينبحيثالمهنة

وأهميتها.

منفكثيرالمدرسة_عملتواصلفهيفكرية.مهمة•7
التعليمسلك<فيالتدرجعلىالحظيبعدهملمالذينالناس

لأنالصحافة_بواسطةفكرهموتغذيةمعارفهمتنميةمنيتمكنون
حركةلكلالصالحةوالمعلوماتللأفكارالتبليغأداةالصحافة
على_الاطلاعالبلدانفيالفكريالتطورسيرتتبعفكرية.



تنيرلأنهاالمدارستتعهدالدولةأنفكماالعصرية_المكتشفات
تتعهدأنالإمكانداثرةفيعليهايجبفكذللثهالرعيةأفكار

للمدرسة.تتمةهيالتيالصحافة

لاالناسوجعلوالخيرالصدقبيانمعنوية_مهمة•3
يكونلاالمجالهذافيونفعهاالسويالصراطعنيخرجون
إنماالنفوس_علىملعلةلهالذي)الايننفعيكونمابقدر

والسياسية_الاجتماعيةالشؤونمجالفيقويتأثيرللصحافة
القوميالشعورنشوءعلىوتساىالاجتماعيةللتربيةتعملفهي

المجتمععرىيفككماتعمللابأنمقيدةفهيالفرديةوالكرامة
نفهامنهذاتعملفهيالعامة~ومصالحهاالجماعةبحياةويضر
بحريةتتصلمذلةوهذهذلك.عليهايفرضالقانونلأنلا

أنهيالعادلةالوضعيةالقوانينتجردهاكماوالحريةالصحافة
بحق~ودةالإنسانفحريةغيره.يضرلاماكلالإنسانيعمل
.عيره
منغيرهادوزحقيقةبخدمةتتقيدلاأذالصحافةعلىيجب~

ملوكاتباععلىالاسلإجبارتعملأذولاالحقائق
الأنوادولعريةالبسريالتطورلسةمخالفهذا(ء~دأ_»ه)ده~)

.الجماعاتوحقوة

.دائماستفتا،.ديمقراطيةالصحافة:اليامياذالميدفي_
وبينالواحدالوهنأبا«بينالملة.مربيته_العامالفكرمرآة

إذ.الدوليةوللعياةالقوميةللحياةياذنفيها.وطاذالأمختثف
يفعممفيماآرا>لأنفهميكونواأذالماسعلىتهلالصحافة
البلادفيالفكريةالموجاتتعرفلصحافةفبا.ويضرهم

)5)



السياسيةالمذاهبعنهاتنشأماكثيرأالتيالمعنويةوالتيارات
والعمرانية.الاجتماعيةوالإصلاحات

ثمالقانونوأمامنفسهاأماممسؤولياتتتحملالصحافة_
إنبالعدمعليهاالحكمعلىقادرالعامفالرأيالعام_الرأي
الصحافةبكرامةمزريةفضيحةأومرتكبةلجنايةعنهاآعرض

ومهمتها.



الريفبطلحياة
الخطابيالأميرالفقيد

لمدينةالمجاورةأجديربقرية1882سنةفيالعظيمالفقيدولد
ورياغلبنيقبيلةإلىالمرحوموينتميالريفبشاطىءالخيمة
بالحروبوتمرسأشجاعةوآشدهاءالريفقبائلآكبرمنوهي
الملمة.لسالأندنكبةمنذوالإسلامالوطناءآعلضد

طوالكانواورياغلبنيبأننذكرآن_المناسبةبهذه_ويجدر
عمدةكانواهذاآجلومنوجهادهحربرجالالمغربيالتاريخ
الأمرءالوطنآرضعلىالإ~نوخاصةالأجانبغاراتردفي
والجهادالحربزعامةورياغلبنيفيعمليأركزبآنانتهىالأي
يقضيكانهذاوكلصفته،كانتكيفماالخارجيوانالعلضد
خاصةرئاسةالقبائلفيالرئاسةذاتالقبيلةلتلكتكون)ن

منبالطبعيقولاهاوكانوالحرب،الملمفيالأمربهاينتظم
«أقواهاالشخصياتآبرزالعائلاتوفيالعائلات،منيستحقها
الرئاسة.ومؤولياتمهامبتقلدوآجدرها

الأخيرالعقدفيورياغلبنيفيالرئاسةآلتهذاعلىوبناء
عهدفيهذاوكانالكبير،الفقيدجلإلىعشرالتاسعالقرنمن

الحسن.مولايالسلطان



المرجموالدالخطابيالكريمعبدالكبرالمجاهاعلدوقد
ولاالإسبانىالحكم~وهيمليلهمدينةفيالمضاءمنصب
وقحمد،محمدولدمهبعليمالعنايةهمه)كبركانوقدءتزال
مدرسةإليالأخيرهذادخولالإسبانقبلحتىملزممافعمل
زاولحيثفاسإلىالآخرابنهأرمملكماءبمدرملالمعادن

.1909سنةإلى1905سنةمنالقرويينجامعفىوامةالل

الكريمعبالمجاهدوالدهماانصرفالفترةهذهوفي
(ببوحمارة)الملقبالزرهونيالجلاليالفتانقتالإلىالخطابي
ءالمغرباحتلالفيالطامعينللاجانبمسخرةأداةكانالذى

حتىوالفوضىوالاضطراباتالفنلإثارةبالدمماثسوالعاملين
ذلكقاموهكذالها،الاستسلامإلىالسلطانويلجأالأهورتختل
اللطانجيوشهزمتهولماسنوات.سبعمدةبالمشاغباتالفتان
فيهاالقبائلبتكتيلاهتمحيثالريفمنطقةإلىفرالعزيزعبد

هذاعلىيساعدونهالأجانبوكانالسلطانعلىالثورةلمتابعة
مماالريفمعادنللإسبانباعأنهالفتانفعلهومماالوسائل،بكل
لاهذاولكنالمغرب،شمالعلىالسيطرةفيطمعازادهم
التيالكبرىالعرقلةطريقهممنأزالواإذاإلالهميتمأنممكن
إلىبوحمارةبالفتاندفعواولهذاءورياغلبنيقبيلةهي

تحتالمجاهدةالقبيلةتلكتكتلفيسبباهذاوكانمهاجمتها.
بينالحربوانتهتالفقيد__والدالخطابيالكريمعبدرئاسة

فاسناحيةإلىأتباعهبعضمعوفرارهالفتانبهزيمهالفريقين
العزيزعبدالسلطان(محلات)يدعلىأخرىهزيمةتكبدوفيها
كان.ماأمرهمنوكانأسيراووقع



الأجنبية،الدسائسظروفالعصيبة_الظروفتلكوفي

السريينعملاثهمبواسطةمنهمالمدبرةالداخليةوالفتن

الدولتدخلبغرضانتهتالتيالمغربيهالأزمةنشأتوالعلنيين_
الحمايةمحعاهدتيبفرضوثانيأوالدولة.البلادشؤونفيأولا

أحداثوجميع(912سنةواممبانيافرناطرفمنالاستعمارية

بنمحمدالفقيدبينهمومنالخطابيآلعاشهاقدالفترةهاه
منذالمعاركمنكثيرفيوالدهجانبإلىشاركالأيالكريمعبد
وفرارهزيمة~طالبواالذينالإمبانضدخصوصأ(909سنة

ولكنالمشؤوم،الفتانلهمباعهاقدكانالتيبالمعادنبوحمارة

منالأجانبومنعالطلبهذارفضالكريمعبدالمجاهد

جيشالموقفهذاوأمامالمدنيينمنولومنطقتهاإلىالوصول

بنيضدوأرسلوهجنديآلافعدةعددهبلغكبيراجيشاسبانالأ
التدخلهذاجاءوقدمرتينا،الجنرالرئاسةتحتورياغل

خمسرر.الفريقينبينالحربواستمرت~ءجهةمنالحربي
الأولى،العالميةالحربسنةوهيآ914إلى697لامنسنوات

فيالمعاركأشهرمنواغزاناوسلوانالذئبواديمعاركوكانت

ولماكثيرة،هزائمالإسبانفيهاعرفالتيالطويلةالحربتلك
شغلالريففيالمجاعةوظهرتالأولىالعالميةالحربنشبت

بمواقعهمااحتفظايناللهالفريقينبينالحربمواصلةعنهذاكل

الحربهذهتنتهيأنكادأ«وماالعالميةالحربطوالالعسكرية
الإسبانمعتحسنةقدالكريمعبدالمجاهدعلاقةكانتحتى

وليحيثسليليةإلىمحمدالأكبرابنهأرسلأنهذانتائجومن
استأنفواهذامنبالرغمالإمبانولكنبها،القضاءمنصب



وقادالأولى،العالميةالحربانتهاءعقببالريفالهجوم

ماستهذاوآمامسلفسترءالجنرالالمرةهأهفيجيوشهم
قاضيأ،كانحيثسليليةمنالأكبرولديهالكريمعبدالمجاهد

آ1وبهذابها،الهندسةيدرسكانالتيمدرامنوالآصغر
منمدبرآتسميماأنغيرالإسبانيالهجوملمواجهةامتعداده

ءربهإلىالروحأسلمحتىصحتهوقوضالفراشألزمهالأعداء

رئاسةإسنادعلىفاتفقوادفنهقبلورياغلبنيرؤساءاجتمعوقد
معاثتمرواهذاو~محمدالأكبرابنهإلىالمجا~ةالقبيلة

~وانازاءاتخاذهيجبالذيالموقفحولالجادرئيسهم

إلىالحربعلىأمرهمفأجمعواسيلفتىالجنرالبقيادةالإمبان

المبين.النصر

أنسليليةحاكموهوسيلفيترالجنرالمعللفتيلجرىومما
إلىتحولماسرمحانمعهنقاشفييومذاتكانالآخيىهذا

أسقطهحتىالجنرالضربهالأثناءهذهوفيبالأيادي،اشتباك

سجنفيباعتقالهالجنرالأمرثميده،فجرحتالأرضعلى

اميةالايدهمسحدخلهولما،1920أكتوبرفيوذلككباليريزامى
إلىاللعناتموجهأوصاحالسجنهذاةأعملأحدعلى

تجرهماوستعرففعلك،علىستندماللعين(أيهاسيلفستر:

تمكنأشهرعشرةمضيوبعدغلي!)الوريادمإراقةعليك

ه~ثحتىالسجنجدارفوقمنسقطوقدالفرارمنالسجين

الأكبرالجهادمرحلةبدأتالريفوفيرجليه،إحدىفيكسر
الإنائيةالبطولةمعجزاتأعظممن~مماسبانالأضدبقيادته

الإطلاق.علىالتاريخفي



عودتهبعدالخطابي»الكريمعبدبنمحمدالسيااهتمامكان

وتنظيمتكتيلهاهوءإليهالقبيلةرئاسةواسنادورياغلبنيإلى

منتمكنحتىأسابيععليهتمرفلمرجالها.منوخاصةصفوفها
يأخذكانالتيالأساسيةالقبيلةهيأصبحتو~فيهاأمرهتعزيز

ورياغلبنيتقويةمنتمكنكماوضباطه،جنودهأحسئمنها
وبقيوق،تورين،بنيمعوخاصةمجاورةأخرىقبائلمعبالاتفاق
وتمتمان.يطفتوبني

محمدالسيداغتنمهاالإممبانسنازلةفرصةسنحتماوبمجرد

يومذاتبتصريحهفيليرالجنراللهأتاحهاو~ا~يم»~ابن

محلهمليحلكلهاالريفأرضمنيطردواأنيجببرالبرابأن
بينالقتالسببالتصريحهذافكانصرف.إ~نياستيطان
منكثيرأالمجاهدونفغنمالإسبانهزموقدءوالإسبانالريفيين
جيشمكنالذيالأمرالحربية،والذخيرةالمدافعومنهاا.سلحة

لمنازلةتعوزهمكانتالتيالحربيةالوسائلوفرةمنالمجاهدين

ابنالسيدنظموقدوأجدى،وأقوىأوسعبكيفيةالإسبان
المواقععلىللإغارةالمجاهدينمنصغيرةكوكباتالكريمعبد

وتحطيمراحتهاواقلاقالريفجهاتفيالمبعثرةالإسبانية
غنائممنيمكنماكلغنموهكذافيها،التيالعساكرمعنويات
مماالمجاهدينوتموينتسليحأمكنالطريقةوبهذهوحربيةمادية
هومتعذربمالالخارجمنذلكجلبمحاولةبدل)امحداء~

ويتطلبهوالأخطار،الصعوباتمنذلكيعترضكانمامعنفه،

ماونالحرب،وضروراتظروفبهتسمحلاوقتمنالنقل
مجاهايمنإخوانمكذلكفعلهمالهوالريفمجاهدرفعله



الفرنسيينمعحربفيالأخرىهيكانتالتيالمغربيةالقبائل
فيحربيةمصانعتملكتكنلمالقبائلتلكفجميعالمحتلين
ونماالخارج،منالتسلحوساثلأيضاتملكتكنولم.راضيها،
فبهاالأعداءمنالمأخوذةالأسلحةهيةالوحيل~تهاكانت
عليهميفرضلاحتىالوطنأرضعندفاعاالمقاربةقاتلهم

أحرزهاالتيالانتصاراتوكلالمشؤومةالحمايهباسمالاستعمار
فينفوذهمووكزتمعنوياتهم،ضاعنفتبالريفالمجاهدون
صفوفهمإلىالقبائلجلبعليهموسهلتالأخرىىالجهات
الظافرة.

فيالأمرأولحربهمفيهاهاونالمجامركزالتيالجهةوكانت
مواقع!غفلواالمجاهدينأنهذامعنىوليسسليلية،ناحية
بهجوماتفيهايصومونفؤلادكانالتيالغربيةالجهةفيالإسبان
يبثونكانواالأينعملاثهمبواسطةسياسيةوبمناوراتعسكرية،

الأعوانوكسبلهمالضمائروشراءللإسبانالدعايةالقبائلفي
القبلية.والخلافاتالعصبياتواستغلالالاحقادىإثارةطريقعن

يستمرأنفمأنهمنيكنلماهلفكل(جبالة)ناحيةفيوخاصة
فيالإسبانضدالجهادسيرفيالخطيرأثر»لهيكونأندون
كانماخطورةالريففيالجهادقيادةأدركتوقدالمغربشمال
فيالوخيمةوعواقبهالشمالمنالغربيةالجهةفيالإسبانيفعله
لهذاوتلافياالإسبان،أرادهماعلىالأمرتركلووالمآلالحال
لهامكونأنالقيادةتلكقررتالعامةالجهادبخطةوعملاكله،

بنمحمدالسيدمباشرةفيهاالجهادقيادةيتولىشرقيةجبهتان:
أعلى،ورئيساعاماقائداالوقتنفىفيكانالذيالكريمعبد



(فتحا)محمدالسيدشقيقهفيهاالجهادقيادةيتولىغربيةوجبهة
قيادةبينمستمرآالتعاونكانالوقتنفسوفيالكويم،عبدابن
وغربه.الريفشرتيفيالجهادحركة

رجالمنوأعوانهمالإسبانلمحاربةالجبهتانفتحتوهكذا
الإسبانيونمعاركهافيوتكبدوغمارة،جبالةفيوذلكالقبائل
ثموغيرهماوالسلاحالرجالفيالعظمىوالخساثرالنكراىالهزائم
القوةبنفسالحربيواصلواأنالإسبانبإمكانيعدلمهذابعد

منكانماإلاالفريقينبينالقتالفيالركودمنشيآفحدث
الغربيةالجبهةقا.ثدقررهذاوبعدلآخر،حينمنصغيرةمعارك

تأعوهمكانتحيثالريفإلىالمجاهدينمعظمينقل.ن
مخمارةبقبيلةالمجاهدينمنجماعةفيهووبتيحربيةضرورات
الجبهةفيأمابها<المجاهدينجانبوتعزيزصفوفهالتنظيم
قائدوكانوالإسبان،الريفيينبينداثرةالحربفكانتالشرقية
بهقاممابلفهولماميلفستر،الجنرالهناكالإسبانيةالجيوش
علىالهجوماتمنبتطوانالقائدبيرانكييالإسباني،الجنرالزميله
منالهجوماتلهذهكانوماخاصة،والعرائشسبقةناحيتي
بلهذا،كليرقهلمبرانكييلصالحإسبانيافيبالدعايةاستغلال
صممأننفسهفيالنتيجةفكانتالتضايقأشدالأمرمنتضايق
الأخرى،ائجهةفيبرانكييفعلهمايفوقبهجومالقيامعلىالعزم
حربيأمركزاتسعينفيوعتاد5عسامنلديهكانمأكلفجمع
وءشرينخمسأبخجيشحشدمنتمكنوهكذاسليلية،بنواحي
ولكنالحسيسة<مدينةعلىلههجومأولوكاذمقاتل،ألف
إلىأسرعهأابخبرعلممابمجردالكريمعبدبنمحمدالقائد



للجيشالهزيمةفكانتالجبالأحدفيعليهالطريققطع
مركزإلىالهزيمةهذهبعدجيشهسلفيستروجهثمالإسباني،
فيهالإسبانيالجيشحظولكنل،0الأمنمقربةعلىوهوأنوال
الهزيمة،ومعهاالمعركةفكانتسابقأ،حظهمنأحسنيكنلم

إماالموتمنفيهامنيسلملاالمحاصرةالإسبانيةالمواقعوكانت
وكانمنهم،الضباطخصوصأبالانتحاروإماالمجاهدينياعلى

كانتثمالانتحار،أوالموتمنيفلتونكانوامنهمالأسرى
التاريخفيتسمىكماأنوالكارثةأوالحاسمةالكبرىالملحمة

الجيشاندحاركانحتىأيامثلاثةمنأكثرمعركتهاتطلولم
المجاهدونأمامقاتل.آلفوعشرونخمسةوعدد»كلهالإسباني

منهاجمعهماأكثروماوالذخاثرالأسلحةجميععلىاستولوافقد
22يومآنوالكارثةوكانتلفلبةالفوزوافيسيلغيسترطمعأالجنرال
الريفلانتصارعظيمأكلهالعالماناماشكانولقد،1921يوليوز
فئةغلبتقليلةفئةمنكم~9:تعالىقولهحققتمعجزةكانألذي
.9اثهبإذنكثيرة

العتيد،جيشهاندحارشهدمافبمجردسيلفسترالجنرالوأما
لاالمجاهدينمنحصارفيالقيادةفلولمنمعهومزنفسهورأى
أمرآلهيطيعونلاأنصارأماموأمبحمنه،الإفلاتإلىسبيل

لفيفأنوالمركزفيعنهتخلىبعدماوانتحواليأسإلىاستسلم
سليلية،إلىبأنفسهمارالفحاولواالذينوالضباطالجندمن

إلاحيآمنهبأحديبقفلمالمصيرنفسلقواالطريقفيولكنهم
لباسهنزعينتحرأنقبلميلفسترإنويقالالأسرفيوقعمن

كانالعادي،الجندقلباسوارتدىلحيته،وحلقالعسكري،



الأسلحةفغنمالمجاهدينجيئىأماءللإسبانيينبالنسبةكلهذلك
يملكهكانماجميععلىواستولىالمبينبالنصرونعموالعتاد،
المواصلاتووساثلومؤنوذخاثرأسلحةمنالمهزومالجيش
كانمماأقوىجيشهميصبحأنعثىالريفيينساعدمماالحربية
تابعوفعلآالنصر،إلىالجهادمواصلةعلىوأقدروتسلحانظامأ
منقريبابلغحيثسليليةنحومتجهأالقتالالريفيالجيشى
مدافعهابتوجيهألزمهاالإسبانيةالمدفعيةفرقةأسرولمااخلها،مه
قطععقابهمفكانهذامنامتنعوامنأماوقنبلتها،المدينةإلى

بيرانكييالجنرالهوسيلغستربعهبمليليةالقاثهوكانالأيدي
المحاصرة.البمدينةعنللدفاعتطرانمنبحراأسرعالذي

الجنرالانتحاروخصوصأالحربيةأنوالكارثةكانتومكذا
بنمحمدالسيدعليهبهدعاالذيللدعاءتحقيقأسيلفستر

حيثبينهماالواقعالخصامإثربمليليةسجينوهوالكريمعبد
اللعينأيهاالسجن::~ةأحدعلىيدهدميمسحوهوصاح
الورياغليإدمإراقةعليكتجرهماذاوستعوففعلكعلىستندم

الجنرالالعسكريالدكتاتورحكمقيامأنوالكارثةنتائجومن
جنودمنللإسبانبقيماوانسحابإسبانيافيويفرابريمودا
بالبحر،ظهرهمليحمواالثماطىءيوازيخلفيخطفيليرابطوا
التحوكهذاجانبوإلىإليه.اضطرواإنالفرارعليهمويهل
جيشهارفيعةفيأوالإسبانيهالداخليةالسياسةفيسواءالكبير
آ_كبيرتحولكذلكالريففيحدثالريفبشاطىءالمحتل
منكثيروانضمامائظافرة،الريفيةالجيوشلتنظيمالعملفو

حكومةوقيامالأعداء،علىالانتصنارنتيجةإليهاالقبائل

ا6ا



بنمحمدالقائدوامارةالريف)(جمهوريةباسممستقلة
أجديرقريةواتخاذ(فتحا)،محمدوشقيقهالخطابيالكريمعبد

فيالريفجهادكانحتى6925سنةصيفيحلولمءعاصمة
عنانفصالآالريفيةالحكومةإعلانيكنولموالقوة،النظامأوج
المفروضوالاستعمارالاحتلاللنظاممعارضةولكنالوطنبقية
وتثبيتأالحمايةبمعاهدتياعترافوعدمرسميأ<البلادعلى

وانقياداكله،المغربتحريرانتظارالمنتظرنيالمنطقةلاستقلال
لمالخطابيآلإمارةأنكماالجهاد،وضروراتالحربلظروف
والوطن.اثهسبيلفيباليفجهادإمارةبلملكإمارةتكن

علىالريفيينالمجاهدينلانتصارالأولىالنتيجةكانتلقد
المناطقفيوالتحريرالجهادحركةتنظيمهيأنوالفيالإسبان
قيامالتنظيمهذافييتجلىومماالمغرب،شمالمنالحرة
كانتثمضرورية،وترتيباتمنشئاتمناقتضتهمامعحكومة
معالحربفيللدخولالاستعداداتفيالانهماكالثانيةالنتيجة
المجاورةالحصونمختلففيالمرابطةقواتهاكانتالتيفرنسا
لأنلآخرءآنمنبهجوماتوتقومبالمجاهدينتتحرشللريف
الإسبانيينعلىالريفانتصاراتفيترىكانتالقرنيةالحكومة
فيحتىبلفقطالمغربفيلااحتلالهاتهدد.خطارأ
ينشرونكانواالفرنسيينفإنذلكإلىوبالإضافةوالجزاثر،تو_ر
يدبرونكانواكماوحركته<الكريمعبدابنالبطلفدسيئة.مماية

لاحتىوالمشاكلالصعوباتلهويخلقونضد»المؤامرات
وأمان.اطمئنانفيالإسبانضدالحربيواصل

يحملأنالكريمعبدابنالبطلحاولفقدكلههأاومع

62)



المهادنةسياسةالتزاموعلىذلكلكلحدوفععلىالفرنسيين
الأشهرفيفرنساإلىسياسيةبعثةأوفدهذاأجلومنوالمما~
الذيالخطابيمحمدالبطلشقيقهبرثامة(922سنةمنالأخيرة
منالسياسيينبكبارالاتصالفيقضاهاأشهرعدةبباريسأقام

التيالشخصياتوبكلالصحافةوبرجالوالنوابالمسؤولين
الريف.بقضيةتهتمكانت
حدوالقائدبرئاسةأخرىبعثةالكريمعبدابنالبطلبعثكما
الجزائر.والىطنجةإلىحموابن

المراسلاتبوامعلةالأميرعملتقدمماإلىوبالإضافة
وبواسطةأوربا،سامةكباربعضإلىالموجهةالدبلوماسية
المضادةالدعايةلتزييفالسيارةالأجنبيةالصحفإلىتصريحاته

كانوقااتباعها<يريدكانالتيالسياسةبحقيقةوللتعريفله،
معحربفيالدخولعدمهومعينهدفإلىكلهبهذايرمي
يحاربلاحتىالمغربأرضعنفيينالإمبيجليأنقبلفرنا
وفرنسا.إسبانياهمامتحالفتيندولتين

لقتأكمتعدادالاعنتصرفهتكنلمالمساعيهز»وجميع
المناطقعنلإجلاثهموالعملالمناسبالوقتفيالفرنسيين

أنالتحريرحربيسهلكانومماالمغربفياحتلوهاالتي
الجيوشمعقتالفيأوحرةتزالماكانتبلادنامنكبيرةجهات
وبينالريفقواتبينالحربنشبتولماالمحتلة،الفرنسية
الأولهدفهتحقيقفيينكرالكريمعبدابنالبطلكانالفرنسيين
فيالسعيالأمرأولبهقاموممافاس،علىالاستيلاءهوالذي
.الفرنسيالاحتلالسيطرةمنورغةمنطقةقبائلإفلاتسبيل



حيثالتحريريةالريفحربفيالجايأالاتجاههذاأثروقد

الشاطئيةالمدنعلىالهجومتأخيرإلىاضطرواينالمجاملإن

أنهذامعنىوليسا~مبانيآالنفوذتحتكانتالتيكتطران
فيإ~نياضدالحربأوقفتائريفجبالفيفرنساضاالحرب

الحروبهاهجميعاستمرتبلالمغربي،الشمالوغربشرة

جانبإلىالفرنسيينضدالجنوبيةالجبهةفكانتوا~آنفي

الإسبانضدوالغربيةالشرقيةالجبهتين

المجاهدونخاضهاالتيوالمعاركالحروبتكاثرتوهكذا

وسائلهمووفرةالأعداءكثرةمنبالرغمفيهاحليفهمالنصروكان
قواهم.جميعوتعبئة

الطرقمشايخببعضالريفضدحربهافيفرنممااستعانتبل
جاورها.وماوالزربنيفيويالدرقاالرحمانعبدمثل

ميمركزةوالفرنسيينالريفيينبينالأولىالمعاركوكانت
ورغة.بقباثلالنقطمنسنسلة

يقطعلمالريفبطلفإنوفرنساالريفبينالحربقيامومع
والديمقراطيةاليساريةالفرنسيةالأحزابرجالبعضمعالصلة
بلالنقد<موقفالاستعماريةالحربمنتقفكانتالتي

مثارالريفيينيدعلىالفرنسيينانهزاماتوكانتالعداء،
الصحافةكانتكماالفرنسي،البرلمانفيصاخبةمناقشات

فيأوفدهاسواءالريفبحربالاهتمامشديدةالفرنسية

الصحافةحملاتتتتبعالريفقيادةكانتولهذاصالحها،
بعضهابواسطةالمستطاعبقدروتعملصفتهاكانتكيفماالفرنسية

65)



السيفمعركةجانبإلىنفهافرنسافيالكلاممعركةلخوض
المغرب.فيهافي

لمحاربةالريفجيشالكريمعبدابنالأميرأعدولما
الذيالجيشفيالأمركانكماعمدتهغلبنوورياكانالفرنسيين

يعدونالفرنسيينضدالمجاهدونوكان،الإمبانيحاربكان
كانبينماالقبائلرجالمنألفمئةبلغوابلالآلاف<بعشرات
بمثابةكانواآلافبضعةمنيتكرنالريفيالنظاميا~
الإسبانعلىالانتصاراتإثروافرةكانتفقدالأسلحةأماءالنخبة

اشترىكماءمدفع300سبانللأالريفيونأخذ»ومماوالفرنسيين
الطلقات،السريعةالأصلحةمنكثيرأالكريمعبدابنالقاثا
طائرات.وخمس

التيالمعاركالفريقينبينوقعتالتيالمعاركأشهوومن
ومنهاجة،والجاية،0والبيبانعيشةوعينوالبنيزروحاهافيدارت
والبرانساللبن،وواديوتارنات،ومزيات،ءمديونةوعين

معكيلومترأ300مسافةعلىممتدةلالقتخطوطوكانتوتسول،
انهزمتفإنهاحربيةقوةمنلفرنساكانماومعوحدها،فرنسا
وقتشذالمشمولةالمنطقةالىبواتسرالذينينالمجاهاأمام

ءعديدةنواحيفيقبائلاليهموانضمتالفرنسية،بالحماية
كبيرفيخطرالفرنسيينلذيجعلالأمراوفاس،تارةفيناحيةوخاصة
الجارف،التياريرأموبماالأيتداركوالمهمبالانهيارانمعهثمعروا
منوراينبنيجبالفيقويةكانتالثورة.نهذافيزادومما

ابنالقائدوكانوحو،سيايالبطلبقيادةالفرنسيينضدالأطلس
للاتصالتارةمجازاحتلالعلىالحرصشديدالكريمعبد



ضدمعهمالحربخطةوتوحيدالأطلسفيبالمجاهدين

قطحإلىتارةعلىالاستيلاءوراءمنيرميكانكماالفرنسيين،

تمدكانتالتيوالجزاثرالمغرببينالفرنسيينعلىالطريق

تريد.بماالفرنسيةالقوات

تعزيزإلىالفرنسيةالحكومةعماتالريفيةالحركةتيارولصل

الإمدادات.مناستطاعتمابكلتراتها

حكومةمطالبةعنيفترلاكان1924فيأياليوكليعهدوفي
وكانتحربيةووساثلقوةمناليهيحتاجمابكلادهبإملباريس
(00إلىبهايصلأنيريدوكانجنديألف70إذاكتبلغعساكره
وفيكثير،غيربعددإلاتمدهلمالفرنسيةالحكومةولكنءآلف
وضيقشديد،خطرفيأنفهمالفرنسيونوجد(925سنةربيع
البالغالقتالخطفيعليهمالمجاهدينوضغطقوةبسببعظيم
ماأقدركانواالريفيينأنعلىيدلهذاوكانكيلومترأ3~0طوله

وسلاحهبجنودهالقويالعدووجهفيالصمودعلىلايكونون
منإلاالنصروماءالسيفبقوةعليهالانتصارعلىحتىبلءفقط
.لكمغالبفلااثهينصركمماناثه،عند

فرنامعالحربلاتقاءجهودمنالريفبطلبألهماكلإن
وفرنسا~(~نياضدواحدآنفيواجهتينفييحاربلا~حتى
الرباطإلىمبعوثيهبواسطةمباشرةمنهابذلماسواءسدى،ذهب
وحتىالأجانبوالدبلوماسيينالامةبواسطةأووباريسوطنجة
المصرية،(الياسة)كجريدةالشرقفيالصحفبعضبواسطة

.والإنجليزيةالفرنسيةاليساريةالجرائدكبعضالغربفيأو

ه»ه



أنهوالمتواصلةالجبارةالجهودتلكإخفاقفيوالسبب

منتحتلهماعلىالإسبانيينانهزامآمامتطمثنتكنلمفرنسا
آوبالإهمالالسلميةالجهر«تلكتقابلكانتولهذاالمغرب،

مابمجردالريفضدالحربناوإيقادإلىبهذاهادفةالرفض

أبريل66وفيلنفها.إتاحتهافيتنجحأوالفرصةلهاتسنح
ببنيالعسكريالمركزفيالفريقين.بينالمعركةقامتأ925

59صلدةالحصارعليهيضربواأنالمجاهدونامتطاعحيثدوكول

الفرنسيالضابطأمربعدماعليهاستولواأنالنهايةوكانتيومأ،

فيالحربدامتثموآسهم،علىهومحاكومنفهبمنبنسفه
وزانناحيةمنالممتدةالواجهةمنهاتتألفكانتالتيالخطوط

الجيشقوىكلتجمعتالناحيةهذهوفيتارة،ناحيةإلى

والمعكراتالحصونمنمتصلةمللةفيالفرني
الداعيةالمعركةوأثناءوالعتاد،الرجالبقوةالمنيعةالستراتيجية

جيوشتكبدتالمدةتلكخلالوقعتالتيالكبرىوالملاحم

المجاهدونوأحرزوالمؤون،والسلاحالرجالفيخسائرفرنسا

قوتهموضأعفتمعنوياتهممنوفعتباهرةانتصاراتعلى
كانوامختلفةمناطقفيالتحريريةالحربمواصلةعلىوقدوتهم

الفرنسي،للنفوذالخاضعةالقبائلبينللدعايةنشراإليهابونيتسر
واجهاتفيالقائمةالحربإلىبالإضافةالعصاباتبحربوقيامأ

الفريقينبينالقتال

مدبرةكانتالمجاهدونبهاقاد~التيالحربيةالعملياتوجميع
.معينةوغاياتمرسومةخططوفق

ممتازحربيكمركزوزانعلىالاستيلاءإليهتهدفكانتومما

م،ر



المجاورة،القبائلمنكثيرفيومعنويدينينفوذذاتوكمدينة
الفرنسيةالجيوشعلىناحيتهافيالضغطالمجاهدونوالىولهذا
لثلابالقوةاستطاعتمافعملتالمجاهدينمراميأدركتالتي
الاستيلاءإلىيهدفونالمجاهدونكانكمايدهمفيوزانتقع
كبيرحربيوكمركزوعلميةدينيةكعاصمةفاسمدينةعلى

27وفيالأمامية،الخطوطلإمدادالفرنسيينقوىفيهتجمعت
الاستيلاءبألفتقدرالمجاهدينمنفرقةاستطاعت((2-أبريل
هذامنالغايةوكانتكيلومترأ،بثلاثينفاسعنتبعدقنطرةعلى

بماوإ~ادهابالوا-مةفامىمنالفرنسييناتصالدونالحيلولة
الضغطالغايةكانتكماومؤون،وأسلحةعساكرمنإليهتحتاج
ولوتمللمجاهدين،عنهاتتخلىحتيبفاسالاحتلالقواتعلى
بلفقط،المغربفيلاومعنويأماديأانتصارأكبرلكانلهمهذا

الخارج.فيكذلك

الحربيمركزهميهدأكانالذيبالخطرالفرنسيونشعروهنا
استطاعواماكلعنهاالخطروإبعادالمدينةعنللدفاعفجمعوا
جميعمنددبحركاتددالإتيان0ىيتورعواولمالجيوش،من

منقوةأكبربفاسلهمتجمعتبحيثالمغربفيالقباثار
وقاالقوادكباررأسهموعلىالقبائلرجا~ومنالفرنسي،الجيش
تتوجهأنقبلفاسواديضفةعلىالقبائلقوىجميعمحسكوت

القبليةالحركاترؤساءومنالفرنسيين<بجانبالحربساحةإلى
منوجرحسفيانيلةبحركةترأسالذيقاسمبنأحمدالقائد
ثملفاسنقلهبعدبحياتهأودتخطيرةجروحاعيشةعينواجهة
صفوففيالمجاهدينقتاكإلىانضموممنبالغرب.لمنزله



بنيفيويالدرقاالرحمانكقبلالطرقمشايخبعضالفرنسيين
نتيجةوالمعنوية،الماديةالقوىمنلفرنساتجمعوهكذاوال»زر

للسلاحوالحاملةالمجاهدينقتالفيالمشاركةالقبائلخيانة
باشاالحركاتتلكرأسعلىووضعجدأ،كثيرشيآضدهم،
البغدادى.محمدإذاكفاس

مرالذيالأانهزام،فيالفرنسيوناستمركلههذاعنوبالرغم
حداوالذيوصحفها،وبرلمانهافرنسافيكبرىضجةأثار

بيتانيشالكالمرالحربيينقوادهاأكبرلإيفادباريسبحكومة
تيارصدعنعجزالذيليوعلييشالالمرولعزلالموقفلإنقاذ

فبلغالجيشمنفيلقأ(2دلابيتانفرنسازردتوقدالمجاهدين،
قادوقدجندي،(1926:42000أبريلفاتحفيالفرنسيالجيش
قبلمناستعملهاالتيالأساليببنفسالريفضدالحرببيتان
الحكومةتقتصرولم:1)18فيالألمانضدالعالميةالحربأثناء
منكثيرأعزلتبلبدلهبيتانوتعيينليوعليعزلعلىنيةالغر
أشهرومنكولونيل<باستثناءليوعليمعكانواالذينالجيشقواد

الريفضدحربهفيالفرنسيالجيشقادواالذينالقواد
توالتكلههذاومعوبواشرت،ونولان،أوكان<الجنرالات،
المجاهدونفتحهاالتيالواجهاتأكبرومنالقرنيين،انهزامات
إلىالجزائرطريقلقطععليهاالاستيلاءأرادواالتيتارةواجهة

خطةوتوحيدالأطلىفيبالمجاهدينوللاتصالالمغرب،
لمالفرنسيونيتكباهاكانالتيالهزائموأماممعهم.الحرب
بطلعلىالسلميعرضأنإلابانلونيالحكومةرئيسيسع
وجدةمؤتمرفيثمنيمبمدينةلهشهيرخطابفيوذلكالريف



يشاركوالمالمجاهدينولكنء6926أبريلفيالطرفينممثليبين
خططهمتنفيذمنوليتمكنواالوقتليربحواإلاالمؤتمرهذافي

طرفمنمقبولةمخيوكانتالفرنسيةالشروطولكنءالحربية
بينالقتالواستمرللسلاح،الكلمةبقيتولهذاالمجاهدين،
والإسبانيةالقرنيةوالجيوشجهةمنالمجاهدينالفريقين«
فرنساشاركتولاللبعضإنبلأخرى،جهةمنالمتحالفة

بأسرابالعالمفوجى،وهكذاالمناوبة،ضدالحربيةعملياتهافي
منآخوىوبأسراب(لافييت)اسمتحملالأمريكيةالطائراتمن

المجاهدينضدالفرنسيالطيرانإلىتنضمالبلجيكيةالطائرات
سببيكنولمالقتال،خطوطوراءوالمسالمينمنهمالمقاتلين
فيالفرنسيينتزيزوالأمريكيالأوروبيالطيرانتدخل
يفرضهكانبماوالقيامالجميلردلمجردبةالمغارضدحربهم
عواقبمنالتخوفإلىأيضأيرجعكانبلوالتضامن،الحلف
بعدخصوصاأوربيةدولضدبةالمغارمنقليلةقوةانتصار

عنبالرغماليوناندولةعلىباشاكمالبقيادةتركياانتصارات
المطالبةحركةتعاظموبعداستطاعت،مابكللهاإنكلتراتأييد

يكنلمهذافكلباشا.زغلولمعدبقيادةمصرفيبالاستقلال
علىالسيطرةفيالطامعةوالرأسماليةالاستعماردولعنهلترضى
الاستعماريةالإمبراطورياتوبناءخيراتها،واستغلالالإسلامبلاد
.الأولىالعالميةالحربأعقبالذيالسلامظلفي

والسلطاتالخطابيالأميربينالصلحمفاوضاتفشلتلما
وهكذاالقوة،إلىالاحتكاممنبدلاكانوجدةفيالقرنية
الجيوشتألبتوقدالوسائل،بكلالحربالطرفانواصل



يكي،والبلبالأمريكيالطيرانبقوةمعززةوالإسبانيةالفرنسية
نطاقبضربوالجووالبحرالبرفيالملحةالقواتهذهوقامت

هذهفيوإسبانيافرنماوكانتالمجاهدينجيشعلىالحصار

مابكلالمقاتلةجيوشهماتمدانالحربمنا~~سمةالمرحلة

الوسائلكلاستعمالعنالجيوشهذهتتروعلمبل~يهما
كالغازاتالإنسانية~باسم~دوليأمنهاالمحرمةحتىالحربية
بةالمغارالعساكربعضهذالناأثبتكماالريفيينضدالخانقة

أثناءتارةناحيةفيالمقاتلالفرنسيالجيشىفيشاركواالذين

تستلمأنكادتحتىالمجاهدينمنعليهاالحربيالضغطوقوع
المؤنعنهمنعالريفتطويقفإنذلكإلىوبالإضافةلهم»
والصبرالعدولمجابهةإليهحاجةفيلمجاهدون0اكانمماوغيرها

الأعداء،منالحربمنطقةعلىالمضروبالحصارطولعلى

التيالقبائلفيالناسضمائرشراءإلىلجأواهؤلاء~نكما
بشتىوالإوهابالخوفإشاعةمرالىالأمير،محمتحالفةكانت

القبائلأمحيانمنالفونةعملهذاكلإلىوانضافالوسائل،

خيانتهمعواقبيخشونكانواوأنهمخصوصأفيهاالنفوذوذوي
الريفبطلإمارةتحتالمجاهدينالنصرالنهاثيلجيشإذاتمفيما

فيلاا2مايو(27إلى7منالفريقينبينالمعاركاشتدتوقد

الخطابي<_ميوائحربيالمركزكانتالتيتاركيستناحية
القيادةتحتالواجهةهذهفيخاصةالفرنسيةالجيوشوتجمعت

منهمالضباطكبارمنطائفةوممماعدةبيتانيشالللمرالعليا

هذاقوادومنالمغربي،الفيلققائدكانالذيإيبوسالجنرال

كوارب.والكولونيلبواشوطوالجنرالمارتي،الجنرالالفيلق



منوضعهبماالحربوجهيغيرأنالأخيرهذااستطاعوقد

الريفيةالخطوطداخلقواتهفتسربتالنجاححالفهاحربيةخطط
حسبانفيتكنلمالتيالواقعةوقعتوهناءتاركيستناحيةفي

ءبهمالمحيطةالقوةأمامينالمجاهاواجهةانهياروهوأحد
محلىساعدومماوالجو<والبحرالبرفيوالناربالحديدالمحاربة

الريفلبطلالمناصرةالقبائلرجالصفوفتفرقالانهيارذلك
العدوةالجيوشتكبدتهعماوبالرغمالطارئةالعواملشتىتحت

المجاهدونفيهاأبلىالتيكيتتارمعركةفيفادحةخاثرمن
الريفبطلوأىفقدالأعداءحتىينكرهلاحمنابلاءالريفيون

للقتالحدايضعأنيومثذالحربأوضاععليهأصبحتماأمام

و.لقتاءوالإمكانياتالوسائلكلواسبانيافرنسالهحشدتالذي

حربيينوقوادمحكريةقواتمنلهماكانماجميعمعمعتهفي

الحربيةالمغامرةصفاتجميعالطورهذافيللقتالأعطىمما
طمعيصادفأنالأقدارشاءتوقاالانتصار<فيطمعأالكبرى

لحكمةالحربإنهاءإلىالريفبطلميلالانتصارفيالأعداء
منالمخابرةفكانتالجديد،الموقفهذافيتوخاهماومصلحة

الفرنسيينمحالتفاوضفضارإنهحيثالفرنيالقائدمحطرفه

الدماء،منأنهاروبينهبينهمتفصلكانتالذينالإسبانعلى
معهوبمئبهينزلواأنمعهيخشىكانمماءالأصواتمنوجبال

تثفيآالوحشيةبمنتهىويعاملوهمالعقابشرالمجاهدينمن
وانتقاما.

كورابالكولونيلخاطب196؟مايو25بتاريخرسالةوفي
منمعهولمئولأسرتههالأمنوضمانللقتال،حدوضحطالبا



بطلبهخصهاالذيالعملهذافرنمماقارتوقدالمجاهدين،
حربمنبالخروجالأخرىهيفرحةرغبتهإلىفأجابتهالريف،
الحرببمثابةمحدودةداثرةوفيلهابالنيةكانتضروس
سنين.بضعغيرعليهامرقديكنلمالتيالأولىالعالمية

بطلبينالاتصالثمصباحأمسة!لخاالساعةعلىمايو27وفي
بوردإلىنقلهناومنكيمون،فيالفرنسيينوالضباطالريف
إيبومىالجنرالقيادةتحتالفرنسيالحربيالمركزكانحيث
.المغربيالفيلقعلىكانالذي

النهايةهذهشهدواالذينالفرنسيينالضباطأحدكتبوقد

الريفبطلبيناللقاءفيهاتمالتيالساعةبأنالريفلحرب

وهمفيهاأجمعوامؤثرةساعةكانتالفرنسيينوالقوادوحاشيته
كانتماعلىالكريمعبدبنمحمدالأميرمحيتفاوضون

وبطاحربي،وقاثأسياسي،كرئيسقيمةمنالفذةلشخصيته
ومدلولاتمعانمنالعباراتهز»فيمابكلدولةورجلقومي<

تجاهومسؤولياتهبواجباتهوشعورهالشخصية،بصفاتهوذلك
والوجال.الأحداث

بلوالفرنسيانالريفبطلبينتمبماترضفلمإسبانياأما
الحكومةولكنتشاء،مابهلتفعللهايسلموهبأنهؤلاءطالبت
يونيوشهرأثناءباريس_شيعقدمؤتمرعقبقررت:اه-نسية
تفيأنالإسبانيةالحكومةومبعوثيمندوبيهابين~آ926ويوليون
إلىوحاشيتهوئثلتهتنقلهوأنالريفلبطلووعودهابكلمتها
محارستوممانسمة،أربعونوعددهمللريفيون،بجزيرةالمنفى



كوسيطةإليهالجأإنماالريفبطلأنالإ~نيينطلبفونسابه
إلىالريفبطلنقللذلكوتنفيذأالمغرب،سلطانوبينبينها
قطارفيتوجهومنهاقصيرة،مدةالحراسةتحتمكثحيثفاس
إلىمنهاأبحرالتيالبيضاءالداوإلىالحراسةتحتخاص
ظهرهاعلىوقفالمينا«الباخرةتغادرأنوقبلالسحيق،المنفى
الذيلوطنهالوداعتحيةلأداءيزهرمعثممحمد،شقيقهوبجانبه
الحظيعدهولمالاستعمار،يةعبومنتحويرهسبيلفيجاهد
حربفيالحاسمة:لأخيرةالمعركةيربحبأن_أسفاه!_وا

ففوسفيالآثارأعمقالمؤلمةالنهايةلهز»كانتوقدالتحرير،
~ميويخاطبو~إذاكاثهمشعرأحدقالالذينوخاصةالمناوبة
الجهاد:



(9~(ينايري(المغرب)بفاسولد_

:والانريةبتدايةالادراسته
الأماتي(ساتيةخيارميديالقرآنيالكتابمغيروهودخل.
.بفاس)
اللغةويتعلمعمرياتكوياليتلقىاللمطيينبمدرسةسجل.

.الفرسية
إدريىمولايثانويةدخلالابتدائيةالشادةنينجاحهبعد.
.سواتأربعبقيحيثبفاس
.والعقديةالديبةمعلوماتهنمتخامةعربيةدروسايتابعكاذ_
بالرباطتموروبلييالتحقنامىبانريةدرامتهإنهاءبعد~
.الفرسيكانيينبداخليةأثاءهمايقيمكاذعامينبهومكث
البكالورياهيأحيثباريزإلىسافرنويةالادراستهإنهاءتبل.
.لماذشارلييني

العليا:دراسته
التيالسياسيةللعلومالحرةالمدرسةفي6927سنةانخرط_

منها.مغربيخريجأولكان



:فيدرسكما
.نسردوفراكوليج~
.الصحافةوبمعهد~
.الشرقيةاللغاترسةوبمل.

بإقبالهوليةاللالسيامةفيمعلوماتهعمقبباريزمقامهآثناءفي_
كانتالتيالدوليوالقانونالدبلوماسيالتاريخدروسعلى
.للسلام<««دكارنيجيمؤسسةتنظمها

:والسياسيةالثقافيةنشاطاته

أفريقياشمالطلبةجمعيةتأسيسفي~شاركآ927
الجمعية.هذهمكتبفيعضووهوالمسلمين،

أفريقياشمالطلبةلجمعيةالعامالجمع_انتخبه1928
عاماأمينا(928ديسمبر_6فيبباريزالمنعقدالمسلمين
قاموقده.1بخطوموقعمكتوبالمداولاتومحضرللجمعية.
المغاربأقطارشبابفيهادعاهامةبمداخلةالجمعهأاخلال
والاتحاد.التآزرإلىالثلاثة

أولإرسالبباريزالعربالطلبةبعضمعبتعاون.نظم(928
فيالنجاحرسةبمهدراستهملمتابعةالمقاربةالشبانمنبعثة

فلسطين.

العربيالاتحادجمعيةتأسيسفيفعالةمشاركة_شارك(929
الذيالدينصلاحمحمدهولهارئيسأولكانالتيبباريز
باشاالنحاسحكومةفيااها.جيةالشؤونوزيربعدفيماأمبح

،م_



التي»0الأفرمقيالنمال«دكوكبجمعيةفيعضوأوانخرطبمصر.
.لاا26سنةالحاجمصاليأسسها

عمرسيدنامجدبهدمبفاسمقامهأثناءعلم_(شتنبر)(925

فنظمالصهاينة،معبتعأرنالإنجليزيةالقواتطرفمنبفلسطين
إلىووجهتالتوقيعاتبآلافأمهرتعريضةثكلفياحتجاجا

العريضةلهذهالمحركبصفتهتعرضوقد.البريطانيالأولزيرالن
الاستعمارية.الصحافةطرفمنحملةإلى

المدينةهذهغادرببرشلونة،مدةأقامأنبعد_(نونبر)1929

دراسته.لإتمامباريزإلىمتوجهأ

المغرب.إلىورجعبباريزالعليادراسته_أنهى(930

بفاس،بالقرويينالجمعةملاةبعددداللطيف«دقراءة~نظم

صدورعلىاحتجاجاالشوارعفيشعبيةمظاهرةرأسعلىو~ج
.)19لالأماي(5(البربريالظهير

وحكمالبغدادي،ابنالباشاجلدهالمظاهرةهذهأثر_على

تازا.فيقضاهاأشهرثلاثةبالجنعليه

بفاسالإجباريةبالإقامةألزمالسجنمنخروجه_وبعد

حضورمنالإجباريةوالإقامةالسجنبسببيتمكنولم_
المنعقدالمسلمينأفرمتياشمالطلبةلجمعيةالأولالمؤتمر
_930غشت2~يومبتونس

~~أنبعدفرنساإلىمتوجوالمغرب_غادر(93(

شهرهن.صلاحيتهمدهتتجاوزلاسفرجواز



علىأدعاصفة:بعنوانكتابأبباريزأصدقاثهمح~وننشر~
القرنيةالأوساطمنبتأييد0بربريةسياسةأخطاءأوالمغرب،
.للحكومةالاستعماريةللسياسةالمعارضة

الحنمولاي00عنبباريزمحاضرةألقىمارس)آ4(~(932
.ء<المغربيةالنهضةأبي(الأول)

أرملان<شكيبالأميرمعتعاونحيث~فيأقام_(932
.ء»مه7أ)»هه9د»ءط0العربية<»الأمة0دمجلةفيمقالاتونشر

.السياسيةنشاطاتهبسببسويسرامغادرةإلىاضطر_

_العربيةالجمعية0تأسيسفيشاركحيثمدريدإلىتوجه_
.)6932(جوانالإسلامية<»

حيثآ)932فونبرأكتوبر،(سبتمبر،وتطوانسبقةفيأقام_
.للعملبرنامجأمعهمونسقالشمالفيبةالمغاربالوطنييناتصل

فيلونكيجانووبيرمعباريزفيشارك(جويى)_(932
.مهمةمقالاتبانتظامفيهاوكتبددمغربددمجلةتأسيس

حولتحادثحيثمدريلإلىتوجه(ديسمبرا_1932
للجمهوريةالجددالقادةمعوالثقافيةالسياسيةالعلاقات
.الإسبانية

عبربرحلةفقامبطنجة.مارأفاسإلىرجع(~(يناير)933

فاس،فيومظاهراتاجتماعاتخلالهانظمالمغرب
البيضاء.والداروالخميسات،

عمل0دالشهيرةالجريدةفاسيأمدرفشت)4~_(933

بالقرنيةألنتعب<<



الثالثالمؤتمربتهيهفاسفيقامشتنبر)23»19(_1933
.لحظةآخرفيمنعالذيالمسلمينأفريقياشمالطلبةلجمعية

فن18العددالمحكمةحجزتأنبعدديسمبر)8(_6933
الشعب»د«إرادةجريدةالوزانيحسنمحمدأصدرالشعب،عمل
الشعب<«عمل00جريدةبتأسيسالوزانيحسنمحمدأعطىوقد
وفعالاخطيراسلاحاالمغربيةالوطنيةالحركةالشعب<<د«إرادةو
الجرائدهذهبفضل.المغربيةالمطامحلتحقيقالوقتنفسفي

وبعضالحماية،إزاءحقوقهماكتشافمنبةالمغارتمكن
.لمبرراتهاالحقائق

مؤتمرفيبفامىالوزانيحسنمحمدحضر(مارس)_(934

.والمواطنالإنسانحقوقلجامعةالمغربيالاتحاد

الشغبعلىبالتحريضالشعب)(عملاتهام(ماي)_(934

والقمعالخنقسياسةإلىرجوعاذلكفكانالصدورمنومنعها

الاشتراكيبالنمؤتمرالوزانيحسنمحمدحضر__934

أشغالعنكاملآتقريراالفرنسيينأصدقائهإلىووجه،الإسباني

المؤتمر.هذا

الكبيرالجمعالوزانيحسنمحمدحضرشتنبر)(8(_(934
بالضغطللتشهيرالإمبيرياليةضدالرابطةأقامتهالذي

تونسفيالواقع

ا،.:.ينثانيالوزانيحسنمحمدكانديسمبر)(فاتح_1934

فيالفرنسيةالحكومةإلىالمغربية>»الإصلاحاتمج«دبرناقدما

~م،



البرنامج.لهااالرئيسيينالمحررينأحاوهوباريز.

فيالوزانيحسنمحمدحضرديسمبر)30»28.(1934

الإمبيريالية.ضاللرابطةالعالميالمؤتمركسيلبرو

هامأتجمعأالوزانيحسنمحمدحضريناير)آ6_(1935

بشارعمقرهافيالحمراءه<الإغاثة0«نظمتهأفريقياشماللعمال
بباريز.مورو_تيرانما

عددجانبإلىالوزاني،حسنمحمدأمبح_(مارس)(935
الموقتةاللجنةفيعضواءلونكيجانبينهممنالصحفيينمن

بيرطرن.أندريبرئاسةالمستعمرة<الشعوبلجامعة

إلىباريز،فيالوزانيحسنمحمدحضرماي)2(_آ935

وملفاشيين،صينيين،وهندوسوريين،وتونسيينجزائريينجانب
درستحيثوالفاشية،الحربضدالشبابلجنةنظمتهاجتماعا

.أفريقياشمالفيوبخاصةالفرنسيةالمنتجاتمقاطعةمسألة

الوطنيالمؤتمرالوزانيحسنمحمدحضرماي)36(_6936

والصحفيينالمؤتمرينعلىفوزع)5.7(.~.آ.الاشتراكيللحزب
المغربيالشعب«أنداء:بعنوانمنشورينفيالمغربيةالمطائب

.الشعبية<»الجبهةحكومةإلى

علىبفامىالوزانيحسنمحمااستقبل(غشت)_6936
وروبيروايير«وليو،لونكيجانوروبير،روسيدافالتوالي
الحركةإعانةإملائيةمعهليبحثواجاؤواالذينثوري)(نقابيلوزر
الوزانيفهيأفرانكو.~الإسبانيةللجمهوريةالمغربيةالوطنية



الجليلعبدبنعمرمعبةوتوجهللصاعدةبرنامجأأمدقاثهمع
أطروحاتالجمهوريةالعكومةإلىبجاحقدم~برشلونةإلى

>ده~)الدوليةالوطيةالجماعةمعوهيأ.بةالمغارالوعليين
للتعاوذ،مخططأ)»»ء(ء)ه0«8أادء)دأأداءهأ)ددددءءد»ا«ه0(ءاد

إلاالمبرمةالاتفاقاتتطبقأنالجمهوريةالحكومةتردلم
عارضللأسفلكنالشعبية،للجبهةالقرنيةالحكومةبموافقة
.بلومليونذلك

باريزإلىتوجهبإسبانيامدةالوزانيحسنمحمدأقامآنوبعد
جدوىبدونلكنالفرنسيةالحكومةلإقناعمحاولةفي

لومؤتمرأولالوطنيالعملكتلةعقدتأكتوبر)25(.1936
بالرباط.

وألقىفرنسامنالوزانيحسنمحمدرجعفونبر)2(_1936
نتيجةفيهاستعرضبفاسالوطنيالعملكتلةمؤتمرفيخطابا
يخفولم.الشعبيةالجبهةحكومةلدىوممماعيهفرنساإلىسفره
العملفيوفكالحكومة،موقفأثرعلىالكبرىأملهخيبة

علىإلايعتمدواآلآبةالمغارعلىبأناقتنعبعدمابالمغربالمباشر
العملكتلةطرفمنمظاهراتعدةحينثذوهيئت.أنفهم
.الوطني

حريةحو-البيضاءالدارفيتجمعمنعفونبى14(_1لا36
المحرضكونهبتهمةالوزانيحسنمحمدواوقفالصحافة،

وقعتوقد.لونكيجانووبيرمنالمستوحىالاصطرابعلى
اعتقالعملياتتلتهابالمغرب،مدنعدةفياحتجاجحركات

)8)



الحمايةسلطاتالجوعمدتتلطيفولأجلالمناقلين.منعدد
الإجراءاتورفعورفاقهالوزانيحسنمحمدمراحترإطلاإلى

الوطنية.الصحافةعنالقمعية

العملكتلةحظيرةفيانشقاقالسنةهذهفي_وقع1937
وبالبنياتالسياسيبالبرنامجتتعلقخلافاتإثرعلىالوطني
لحزب«داحركتان:الخلافهذاعنوانبثقللمنظمة.المكونة
الديموقراطيالعصريالاتجاهذاتالقومية<<و«دالحركةالوطني<<،
عمل0دالصحف:منلهاكانالتيالوزاني،حسنمحمابزعامة
العربية.باللغةو:دالدفاعددالفرنسية،باللفةالشعب«<

الاحتجاجأعولالملتزمتينبصحيفتيهاالقوميةالحركةساندت
مياهتحويلبسبب)193(شتنبر2(مكناسحوادثعنالمترتبة
أثارهاالتي)6937شتنبر24(مراكشوحوادثءانبوفكروادي
المدينة.هذهإلىفوكيىوالجنرالرماديزيارة.ثناءالبيان

الشعب<<«أعملمن5ءو51العددينحجزوقعوقد
القمعمنموجةخضموفيالحدثين.لهذينالمخصصين
بظهيرونفيالوزاني،حسرنمحمدعلىالقبضالقيوالاعتقالات

سنوات.تعنفيهطالحيث1لا37فونبر

فيابتدأالذيالوزانيحسنمحمد_نفي1946»6937
.1((6مايمتمفيوانتهىآ937فونبرمستهل

الشورىدحزب0الوزانيحسنمحمد_أسس(946
أهدافالحزبهورفعللحزب.عامكأمينبزعامته<0والاستقلال

يلى:فيماتلخيصهايمكن



هواسمه،عليهيدلكماوالاستقلال،الشورىحزبان0«
ديموقراطيةإقامةبطلوهوالحق،المغربيالديموقراطيالحزب
أجلمنالوطنيالكفاحإن.المغربيالشعبلفائدةبالمغرب
ينفصملاارتباطآمرتبطأزالوماكانالحزب،نظرفيالاستقلال
ليبراليةملكيةإطارفيديموقراطيةإقامةأجلمنبالكفاح
حدفيغايةليسالحزبنظرفيالاستقلالفإنلذلك.دستورية
زماممالكةجايأمنوجعلهاالبلادلتحريروسيلةهوونماذاته،
حرمجتمعبواسطةإلاتحقيقهيمكنلاماوذلكمتقبلها،أمر

سيادةلكلكالمحتوتيتظهرالديموقراطيةفإذوهكذا.ديموقراطي
.واستقلالهاالأمة

كعمليةالديمقراطيةالحزبرسالةتأكدتالاستقلالد«ومنذ
ومصيرالبلادلحياةوحاسمأساسيملحوكعملوطني،خلاص
شعبها.

فيالحيةالعناصرجميعجندبمهمتهالحزبيقومولكي
للشعبالديموقراطي:لنضاللقيادةالضروريالتجنيدهذاالأمة.

لهيالنضالهذافيالاساسيةالمحركةالقوىإنالمغربي.

والمثقفين،الفكر،وأهلوالفلاحين،الكادحينطبقات
والجماعاتالأفرادجميعالعموموعلىالصغيرة،والبرجوازية

يضعونالذينالقومية،والأهدافالعليابالمثلالمقتنعين
شي>.كلفوقألأمةمصلحة

نيوعملاشهسعمارالاعنضلأساسن،الأحموهااذ
~لمهمأوذ.أشكالهامعمعوالديكتاتورةالإثطا~لهيالبلاد،



الديموقراطيالنضالتنسيقفيلتتمثللحزبناوالأولىالرئيسية
كفاحمعمباشرة،غيرأومباشرةبكيفيةالوطنيالمستوىعلى

الشعبأفرادوجميعوالنساءوالشبانوالمثقفينوالفلاحينالعمال
الواجهةعلىوبالأساسالضرورية،الواجهاتجميععلى

.الاقتصاديةوالواجهةءالاجتماعيةوالواجهةءالإيديولوجية

المضهلالمغربيحولآنهوللحزبالعامالمنطلقإن
فيمزدهرسياستهفيحرمغربإلىاقتصادياوالمستفلسياسيأ
والمتآخرالجاهلالمغربيتحولأنكذلكيجبكمااقتصا««.

بعينتؤخذآنيجبذلككلولتحقيقءمتقامعالممغربإلى
الديموقراطية،الاستقلال،التالية:الثلاثةالمبادىءالاعتبار
<.0ا~سعادة

عنالمنفىمنرجوعهمنذالوزانيحسنمحمدينقطعلم
ءدالرأيجريدةففيلحزبه.رسمهاالتيالآهدافلتحقيقالكفاح
افتتاحياتهافيبانتظامكتب•6947أبريلفياسستالتي»0العام

موضوعاتمختلففيهاتناولأساسيةمقالات««بالغمرات»»الشهيرة
والاجتماعالسياسةيهمماسواءوالدولية،الوطنيةالدعة

علمفيحقيقيةدروسألتعدالطويلةمقالاتهوانوالاقتصاد.
السياسة.

جميعالوزانيحسنمحمدررفف_(غشت)(946
خطابهفيلابونإيريكالعامالمقيماقترحهاالتيالإصلاحات

فيبةالمغارالوطنيينمشاركةفيوعارض196)يوليو22يوم
الحكومة.شورىمجلس



شتنبر؟3كرةملالوزانيحسنمحمدحرر»شتنبر)_1947

محادثاتموفوحكانتالتيالفرنسيةالحكومةإلىمةالمقل(947

منبالرباطالعاموالمقيموالاستقلالالشورىحزببينرسمية

إلغاءأساسعلىالمغربي_الفرنسيالمشكلتسويةأجل

تكونوطنيمجلسوانتخابالوطنيةاليادةواسترجاعالحماية
ملكيةأساسعلىقاثمآدستورأالمغربإعطاءالأولىمهمته

المحادثات.هذهفيالحزبوفدترأسوقددستورية،

المؤسينأحدالوزانيحسنمحمدكان_(إبريل)(95آ

طرفمنطنجةفيميثاقهاوقعالتيالمغربيةالوطنيةللجبهة
المغربية.الوطنيةالأحزابممثلي

عنالوزانيحسنمحمدهاجريناير)1لا57__(غشت(75آ

القضيةلشرحالبلدانمنعددإلىفتوجهالخارجإلىطواعية
ةالمتحلالولاياتالأوسط،(الشرقعنهاوا~فاعالوطنية

الهند،باكستان،سويسرا،البرتغال،إسبانيا،الأميركية،
شايي»<(قصربباريزا~ةالأممدوراتوحضرإندونيسيا)،

وبنيويورك.

بالقاهرةالعربيالمغربتحريرللجنةمؤسركعضوشارك_
.الحياةماىلهارثياالخطابييمالكعبدمحماالاميركانالتي

العربيةالا~ولجامعة~ىوالامتقلا_الشورىحزب.مثل
بالقاهرة.

باندونكمؤتمرفيبيةائعفالوطنيةللحركةكممثل~حضر
().955(إبويل



حزبوفدأجراهاالتيالمحادثاتبتييرلوزانمن_تام
لكوزآنظ()9(لا(نمتليبازإيكىنيوالاستقلالالشررى
عليهمعطورأكاذالفرنيالتراب

إلىيوسفبنمحمدالملكجلالةرجوعبعدباريزني~أقام
المغرية.القرنيةالمفاوفاتلمتابعةفرنسا

استقلالأذيعتبركاذولماذلك.بعدالمغربإلى.رجع
لإقامةالحينذلكمذاتجهفإنهذاته،حدنيغايةيكنلمبلاد»

تتنرهكانتائتيالمهامنفههوحددوتدحقيقية،ديموقراطية
المغربتعويرهوسةثلاثينمذالوحيدهماكاذبقوله:
تحققالهدفهذاإذنقولآذويمكنترابه،وحدةعنوالدفاع
كاذوتداستقلالاونكملوحدتانتمأذالآذبقيوقدجزئيأ.
أجلمنالكفاحجانبإلى،داثمآياايوالاستقلالالشررىحزب

لهيتيرحتىديوقرالحيةتربيةالمغربيالشعببإعطاءالتحرير<
بعفةوالوطيةالإتليميةشؤونهدفةييرأذالبلادتعويرعد
حازمة

أذ_الوزانيحسمحمديقول.الآذبهأهتمماأولأدوان
واذعاجلة.بكيفيةدستوريةملكيةأنظمةإقامةإلىبكليتيآتوجه
ائحكم.منالرعهذايحبذالسلطاذجلالة

المغربيالجمهورمعالاتصالأستأنفآذمنبدلاثم
الجماهيرهذهتربيةهودوريوسيكوزحزبيني.العاملين
استغلالها.فيالطامعينإلىلأنبهها

وتعريرهالمغربيالمواطنشخصيةإبرازهيالأولىرسالتاإذ
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الشحمية،نمودونتحولالتيالنفسيةوالعقدالمركباتمن
عنوالتنقيبمطامحهلفهمالشعبإلىالتوجهوجبولذلك
الناجع.العلاجلهالنجدأمراضه

تتطلبالانوالاجتماعيةالاقتصاديةالمشاكلوانهذا
الملائمةالحلولعنالكشففيجبغيرها،منأكثرالاستعجال

لها.

رفاهيةلخلقالبشريةوقواتهثرواتهيجندأنالمغربوعلى
نقومأنعلينايجبالمغرب،سكانجميعصالحفياقتصادية
فلاعادلا،توزيعاتوزيعهوضمانالوطنيموردنالرفعمجهودبكل
لماستعماريااقتصاداكان_الحمايةفترةخلال_اقتصادناأنننس
معتحالفواالذينالاقطاعيينوبعضالأجانبإلامنهيستفد
المظالمتسويةينتظرزالماالمغربيالشعبإن.السالفالنظام
.البرنامج<<هذالتحقيقسأتجنأالأنمنذوانيضحيتهاذهبالتي

لإقامةيكافحيكنلمالوزانيحسنمحمدفإنوهكذا
ديموقراطيةلإقامةأيضاولكنءفحسبسياسيةديموقراطية
(957ينايرفيالبيضاءبالدارتجمعفييمرحألم.اجتماعية
:بقوله

لإقامةوالاستقلالالشورىحزبتأسيسمنأأاثماكافحنالقد
سياسيانظاماليسالديموقراطيالنظامهذا.ديموقراطينظام

والعاملالفلاححالةإن.اجتماعينظامأيضاولكنهفحسب<
توزيعابتكارأجلمنالاجتماقيةمغاهيمنامراجعةعليناتفرض
.وعادلةحديثةطريقةوفقالبلادلثرواتومنصفجديد



لأنالعاملة،للطبقةكريمةلحياةمكانةإعطاءمنإذنبدلا
والحرية،الاستقلالأجلمنيكافحكانعندماالشغلعالم
العيش<<.ورغدالعدالةا~هذامنينتظركان

الوطني،التحريرمعركةموازيةبكيفيةيتابعالوزاني_كان
وفني،ومليلية،سبقةفأراضيالبلاد.أجزاءة«بوحلويطالب
والطاومىءوالقنادسة،بئمار،كولومبمثلالذهب،ووادي
أنويجبءمغربيةأراضيترجعأنيجبوموريطائياوتيناوف
ه.~دظلتوحيدالوسائلكلنستعمل

فيالمغربيالوفدالوزانيحسنمحمد_ترأس(95(نهاية
فيعضواوعينالقاهرة<فيالمنعقدالآسيوييقيالأفرالمؤتمر
المؤتمر.لهذاالدائمالوطنيالمجلس

الأوسطالشرقمنكلفيعديدةمرات_أقام1959»1957
وسويسرا.

يحضرولمالمغربي،الدستورمجلسفيعضواا_سمي959
المجلس.هذاجلساتقط

المكتب.عضا،بعضانفصلشتنبىا__(غشت6959
معليؤسسواالحزبعنوالاستقلالالشورىلحزبالسياسي
مستحوذينالشعبية<<للقواتالوطنيد«الاتحادبركةبنالمهدي
حسنمحمدفجمع.مل.ومطبعةالعام<»الرأي0جريدةعلى

حزباسموغير(،960يناير2و1فيبفاسمؤتمرأأئوزاني
الديموقراطي،الدستورحزبيسمىفآمبحوالاستقلالالشورى
باسمه.الناطقةالعام<<الرأيد«شورىجريدةو.صبحت

88)



ءللدولةوزيرأالوزانيحسنمحماسمي_.يوليوز)(960

ترامىللاولةوزيرأوبصفته.استقالته_مأسابيحبضعةوبعد

الانحياز~ملدولالتأسيسيالمؤتمرفيالمغربيالرسميالوف

.العربيالمشترلثادفاحمجلسوفيءبالقاهرة

فيوزانمدينةعنناثبآالوزانيحسنمحمدانتخب_(9)4

.مغربيبرلمانأول

«دالسياسة«ء،6962د«الدستورد»سياسيتين:جريدتينر_وأصل

مواءءأفكارهيعرضكانوفيهماتحريرهما.رئيسوكانأ،967

ولية.اللأوالوطنيةبالمسائليتعلقفيما

فيبجروحالوزانيحسن~أصيب_(يوليو»ا9اا
أمستالحينذلكومنذ.اليمنىهيلوبترتالمخيرات»حوادث

مراتعدةللاستشفاءالإقامةإلىواضطرتتدهورالصحيةحالته

بكثيرأصابتهقدوأمراضهجراحهكانتواذاوبالخارج.بالمغرب

علىوقدرتهونشاطهمعنويتهعلىإطلاقاتؤثرلمفإنهاالضعفمن
أنحاءعبراجتماعاتبعقدالسياسيعملهتابعفقدالعمل.

وقامأنذاك.السادةللوضعيةبالنسبةمواقفهفيهايشرحالمغرب

المغربية.التمريرةالوطنيةللحركةالسياسيالتاريخبكتابة

فيمكنآ9اامنذالمغربيةالمشاكلتجاهالسياسيةمواقفهأما

:يليكماتلخصآن

:الداخليالصعيدعلى•ا

منأكثرآنزاكيواجهالمغربأذيرىكاذ:العامةآسياسة•أ
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بلوالإفلاس،الفادنيالترأيعميقةداخليةومعيةتبلزي
بالانفجار.ومهددةمتوترة

شعورأيلهمليسوكأنيبدون0واأسفاالمسؤولينلكن
البلاد.لهاتتعرضالتيوبالتهديداتتخفيهاالتيبالأخطار
كلكأنوسلامةصحةبأفضليتمتنيروجون،فيمافالمغرب
يرأم.ما.حسنعلىيسيرفيهشي>

لاومماللانهيار.وعرضةمتأزمةتظلالداخليةالوضعيةغيران
كانواذابالانفجار.وقتكلفيتهددأزمةوضعيةأنهافيهشك

لهمنفذلامأزقإلىسائرةفهياليوموليدةليستأنهاصحيحا

للجميع.بالنسبة

واجبأنرىلو~1الحياةمنالحاسمةالدعةهذهففيولذلك
الأتلنعلىكلها،بالعتيقةيكنلم.ذالجميع،نصارحأنعليا
كتمانها.الإمكاذنييبقلمالتيالحقائقببعض

يزالماسة،عرةستمذالمغرب،أنبهنمرحمافأول
نإذوهكذاوالخلامى،الإنقاذسلكوعنلحريتهعنيبحث
ييرأين.لىمزعجين:بلمهمومين،يتادلوذبةالمغارجميع

.العمل؟وماالمغرب؟

عامبسببالحالةتخرجتكلمامتزايدةبحدةتثارأسثلةوهي
الإتيانعلىمصممونونحن:الحكوميةوالمناهجالحالةتغيير
.عنهاالإجابةعناصرببعضالأسئلةلهذه



منمريضأ»«رجلأيشبهالمغربآنفيهشكلافمما
تستأصلكبرى»جراحية»عمليةبواسطةبإنقاذهالتعجيلالضروري
علىقادرةجديدةقيادةهوماهر»«طبيبياعلىوتجرىالداء،
صحيحا.صالحأحكمأالبلادحكم

السياسيةالمشكلةمضىوقتكلمنآكثراليومتثاروبهذا
إلاتسويتهاإلىسبيللامشكلةوهيالمستقل،المغربفي

السياسيالجهازفيهايتخبطالتيالأزمةمنالبلادبإخراج
فيالمغربيستمرالجوهريةالمشكلةهذهحلبدونإذالراهن،
لاالفرغوهذاالعامةالحياةبهتتصفالكبيررالذيالفرغمعاناة
تبرزمؤسسةأيةبإيجادأوالحكم<<من>>«فطآيبقيامملؤهيمكن
بلاديموقراطيةأيوصائيةأواسميةديموقراطيةمسرحهافوق

سابقأعنهاالمتحدثالسياسيةالمشكلةفإنءواحدةوبكلمة
فيالمسيرةالطبقةإفلاسوعنالدولةأزمةعنحقآتعبر

تستطيعلاالتيالقائدةالطبقة««إنبعضهم:قالالمغرب.
لاوالتيالعملعنتحجمأنبشرطإلابانسجامهاالاحتفاظ
تقدرلاوالتيالتغيير،عنتمتنعأنبشرطإلاتدومأنيمكن
الفتيةالطاقةاستخدامعلىولاالأحداثمجرىمسايرةعلى

منوالاضمحلالبالانقراضعليهالمحكومالصاعدةللأجيال
التاريخ»».

الحقيقةلمعالجتها؟العملكيفمتسائلين:الونعيةإلىولنعد
السياسيةالمشكلةبإعطاءإلاهذاإلىسبيلمنليىأنههي



ولزومأ.حتمأتتطلبهالذيالحلاليوملمغربالكبرى

الشعبيمكنموأذنفهيفرضالذيالحلأذبهذاونعني
ومامعمميره،عنوالمؤولنفه،قائديعير.نمنالمغربي
القابلفيرالمطلق<الطيعي،الحقهذافاسترجاعمتقبله.
عنلغيبتهحدومعإلاللعببالنهبةمعاهليىأبدآللتفويت
مع0كأنهالقويتراثهتدبيرمنولحرمانهالعامة،شؤونهتيبر

أخذنيحقهيترجعلمالكفاح،بمرارةانتزعهالذيالاستقلال
راشدأ،شعبابمفتهوذلكبفه،نفهحكموتوليبيده،ممير«
وطه.يوسيدا

هذانيالجوهريةالياسيةللمشكلةهذاغيرحلكلإذ
لاثراشعبوممارسةالوطيةالميادةتعنيشكلة.وهيالبلاد

الكينضبالرنقابلهأذإلأيصكالامحها.الاتجةالحقوق
الحلولأمحيكوذلاآ-حلكلعنبهذاممتعينالمطلق
الإطلاق.علىوأففلها

وذاتالأساسية،الوطيةالمكلةنإذهذا،انتظاروي
العلاجمفتاحتعدالتيالرثييةالمكلةهرفتتماالأسبقية
كلحلأذإذذالبينالرامحفمنالمغرب.يالواهةللومعية
حتمارهنهوإنماأهميتها،كانتمهماأخرى،داخليةشكلة
بكللومحبللها.حلوأملأفملذاتهاالمكلةتلكبإعطاء
حكمأالبلادحكمغيرليتالرثييةالمكلةتلكأذدقة

وجرى،اتفقكيفماحلهايمكنلاشكلةوهيرشيدأ،مالحأ
يوطيةشكلةباعتبارهاأمابها.تجدرالتيالجديةبكلبل

ومنمعهابلالأمة،خارجتسريتهاتباشر.لافيجبجوهرها
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تزويدهوواحدطريقغيريوجدلاالتويةهذهولإنجازأجلها.
غيروعلىجديد،طرازمنبحكمأيصالحوطنيبحكمالبلاد
المغرب.فيسابقمثال

الحكم؟.بهذاإذننعنيفماذا
أبريل20فيءالدولةرئيسإلىمرفوعةسياسيةمذكرةفي
الحلإلىوأشارالمشكلة،نفسأثارأنلحزبناسبق،1965
طيمذلةر.ينا،فيهي،كأمساليومفالمسألةلها.الملاشم
البلادوتمتيننهائيأ،طيآالحظةآليثالحكوميةالتجاربصفحة
الامة،باسموواقعأحقأالحكمتتولىأصيلةصحيحةبحكومة
فيسياسيةقيادةلهاتتوفروحدهوبهذاوبسندها.أجلهاهومن

عليهاالتيوالمهامكاهلها،علىالملقاةالرمالةمستوى
الصالحخدمةفيتتحملهاالتيوالمسؤولياتبها،الاضطلاع
.الوطني

فإنللامةوالاجتماعيالأساسيالمطمحهأاولتحقيق
وحدههوالبلادفيالقائمالسياسيالجهازلكيانالكاملالتغيير
ذلك.إلىيؤديأنيمكنالذي

والسياسةورجالها،الأجهزةتغييريتحتمأخرى،وبعبارة
تكونأنيمكنفلاذاتهاالصالحةالوطنيةالحكومةآماومناهجها.

النخبةرجالمنتتألفأنيجبكماجديد،نوعمنحكومةإلا
فهمومزايا.وجداراتمقدرات،منلهمبماوذلكالحقيقيين
واستقامتهم،وكفاءتهم،تكوينهم،بفضلوأهليةقيمةذوورجال

التيوالثقةالعام،الصالحخدمةفيوتفانيهموفعاليتهم،
الأمة.منيستمدونها



للاضطلاعمؤهلةالصالحةالوطنيةالحكومةتكونوحتى

علىرمالتهابأداءجديرةجديدةكقيادةوتعملالقومية،بمهامها

التيوالوساثلالسلطبجميعمزودةتكونأنيجبالبلاد،رأس
لحكومةواحدة،وبكلمةوفعايةونشيطةحقيقيةحكومةلكلتكون

وبجدوى.بالفعلالحكمتتولى

أدرجالمنتتألفحكومةكلمعيتنافىالحكومةهذهوقيام
كيفية.بأيةشيآأيليعملواحد،أييدخلهاأيمسخرين<<

الحياةيطبعالذيالفراغيملأأنالصالحالحكممجيآشأنومن
البلادشقيبينالحواريؤسسأنشأنهمنيكونكماالعامة،

والأمة.الحكومةبينأيوالحقيقي،الرسمي

الحلهوالوطنيةالحكومةتلكمجيآأنالأمروخلاصة

الحكمتنطيميثيرهاالتيالكبرىالسياسيةللمشكلةالوحيد
المغرب.فيالسلطةوممارسة

محاورونفيهيوجدأنيمكنلاالذيالحلهذافانعدام

والمواطنين،والمحكومينالحكام_ننافعحوارولاصالحون،

البلادفيهتنحبسالذيالسياسيالمأزقإذأخرى،وبعبارة

المقاهيمبتغييريتحققسياسيأمخرجأبالضرورةيستوجب

كبرىسياسةنهجيعنيوهذاالحكم،مجالفيوالأساليب
جمعاهالامةإليهتطمحالذيالتجديدنهضةتحقيقتستهدف

منباردةثورةبتنظيمرأينا،القيامفيهذا،يعنيواضح،وبتعبير
وبرنامجكياسةآ،962منذلها،ندعرفتثناماالتيهيالأعلى

بمهمةوللقيامالبلاد.وسندوثقة،بتقدير،تتمتعجديدةلقيادة



أنالجديدةالقيادةعلىفإنمهمتهاهيالتيالوطنيالتجديد
بقةالمناالجريثةالإصلاحاتمنبرنامجعلىعملهاتبني

البرنامجوهذاللامة.المشروعةوللمطامحالساعة،لمقتضيات
المستعجل،أوالأدنىالحدبرنامجمنأولا،لف،تدوجالمن
الوضعوتقويمللبلادالمعنويالجوإلىالصفاءإعادةوهدفه
بمذامعدثأالعبإلىالثقةواعادةالداخلية،الأزمةعنالناشىء

أوالأقصىالحدبرنامجمنو~نيا،الضرورية،النفسيةالهزةكله
قلبإلىالهادفةالجذريةالإصلاحاتعلىويشتملالمؤجل،
جديدوطنيتنظيمواحلالعقب،علىرأسأوالأجهزةالأوضاع
منظمواقتصادصالحةوحكومةعصرية،دولةعلىيشادمحلها
جديد.ومجتمع

الحاضرالسياسيللمأزقمنفذرأينا،فييوجد،•وهكذا
عنيفةثورةهيالتيالأعلىمنة0الباربالثورةنميهماخارج
قيادة0وتقامحكم،نظامعلىوتقوممحيح،تفكيرمنتنبعث
موفقة.

التيالداخليةالأزمةلحلوسيلةذلكغيرنرىلممنانعم،
الأمةلخلامىوطريقأعقباه،تحمدلاماإلىالبلادبدفعتهدد

لاتاريخها،تحيأنإلىسيدةحرةبصفتهاتطمحالتيالمغربية
فرضا.عليهاويفرضتتحملهأن

مرةفنرى،!لمفوبفيإصراربكلالمتأزمالوضعأما
قيامبغيةبتغييرهللمطالبةالصوتفرمعأنعليناواجبأأخرى،
حكمأيحكمأنفيالمغربيالشعبوبحقجديد،وطنيوفع



ومالكاالسيادة،وصاحبراشدا،شعبابوصفهصالحأمحيحا
لمصيره.

وأموال،وجهود،أوقات،منعلهفيعماالمغربفكفى
بشدياوسيادتهاستقلالهانتزعحركوطنبهعوملماوكفاه
كاملةحقوقهبممارسةجدركوطنأيالتضحية،وجيمالكفاح
أبدا.حسيبولارقيبولاعليهوصيلاوالسياسةالحكفي

علىمطروحةفتثتماالتيالجوهريةالمسألةانوباختصار
لاالداخل،فيللاوضاعكاملجذريتغييرمسألةهيالبساط
جوع،منيفنيولايسمنلاللدستورجزئيتعديلمسألة
دونالأعلىمنباردةثورةمسألة_نظرنا_فيالتغييرومسألة
الأيامتكونقدوأخرىمضتأحداثفرضتهاثورةوهيسواها،
طورينذاتالأعلىمنالبار«ةالثورةأنوبديهي.حبلىبها

والتغييروالبناءهالهدمهمامتلازمين،ودورينءمتزامنين
والإملاحوالتصحيحوالتطوير،

~التيالانقلابيةالسياسةهيالأعلىمنالباردةفالثورة
ومجتمعادولةالجدياالمغربوتبنيجذوره،منالفسادتقتلع.ن

والإملاح،التطهيرحيثالجديدةالافاقنحوبالأمةوتنطلق
سواه.طريقولاالطريق،هونظرنافيفهذاوالخلاص،والإنقاذ

كانماعلىكانماواستمرحالهاعلىلقمانداربقيتاذاأما
الاستقرارعدمنتيجةعقباهتحمدلالمامعرفأالمغربفيظل
فسادأ،الأوضاعيزيدآنإلأهذاشآنمنوليسالأمن،وعدم
الشعب~نالقول:وخلاصةتزايدأ.والانفجارتفاقمأ،والأزمة



والتعفنالفسادأوضاعمنفيههوماتحمليطيقيعدلمالمغربي

علىقلقجدقبلزيمنأكثر)صبحو~نهوالتدهور،والانحراف
الإتقادالتماسإلىبهيدفعهذاوكلومستقبله،حاضر»

إلىالوحيدالسبيلأنونعتقدالجمر.يناحرعلىوالخلاص

بوماثلفعالةجديدةوطنيةبثورةالقيامهولناوخلاصإنقاذكل

نطاقفيوذلكوالتنظيم،التشريعوبواسطةوالإصلاح،ألحكمة
ا.مةعناصرساثرتشملحماسيةشعبيةوتعبئةرائع،وطنيإجماع

جهدمنكلفهامهماأحسنمصيرإلىالمتطلعةالمغربية
أولهووالطمأنينةوالأمنالاستقرارضمانكانواذا.وتضحية

القانوننطاقفيللأمةتوفرهأندولةكلعلىيجبماوأفضل
التيحقاالسليمةوالديموقراطيةالصحيحة،والمشروعيةالعادل
الصالحخدمةفيإلاتكونولاالشعبمنفعلاوجودهاتستمد

فيهذاكلإلىالمؤديةالسياسةبنهجالتعجيلفيجبالعام
يجبحواركلأدبصراحةنعلنالمناسبةوبهاه.والواقعالحقيقة

إقامةبغيةوذلكالبلاد،فيالواعيةالحيةالقواتكلمعيكونأن

يشكلالذيالداخليالفسادأوضاعبدلالصالحالحكمنظام
علىكانمافبقاء.ومستقبلهاحاضرهاالأمةحياةعلىخطرأعظم

أجلهمنالتحايلفيوالاستمراروالسياسة،الحكمفيكانما
البلاديعرضانإنماوالمراوغةوالمفالعلةوالدوراناللفبوساثل

للجميعبالنسبةوالمصيرالمنقلبسوءإلىأخرىمرةوشعبها

وضعإلىيهدفأنيتحتمالمنشودفالحواراستثناء،وبدون
للامةالجديدةالعامةالحياةنظامعليهايشادأنيجبالتيالأسس

جديدواتالتحولإرادةوبمقتضىوسيادتها<استقلالهاعهدفي



الظالمين.علىإلاعدوانولاللمتقين<والعاقبةلديها،

البرلمانية:التجارب

مراجعةمشروعضدموقفأالوزانيحسنمحمداتخذولما
البرلمانيةبالتجاربالمتعلقةنظرهوجهةشرح)1972(الدستور
التعسةوالمحاولاتالتجاربتلكومن0دالموضوع:هذافيفكتب
اختلافعلىالتمثيليةومؤسساتهاالدستوريةالعملياتالحظ
مسختأنهاالحتميةالنتيجةكانتوقدودرجاتها،أنواعها

أنظمتها،وأفسدتسمعتها،وشوهتالبلادهذهفيالديمقراطية
غيرهوماإلامنهاتجربلمالتيالأمةنفسفيإليهات0وأسا
وجدوىقيمةزي

هذافإنالأساسيةمطالبنامنوالدستورالديمقراطيةكانتواذا
كماوالاسترة<<الدمقرطة«دسياسةقليلولاكثيرفيمطلقايعنيلا

فيعليهامحكومسياسةلأنهااليوم،حتىبلادنافيألفناها
.الذريع<<والفشلالتامةبالخيبة~ها

الانتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلبعدميتعلقوفيما
:التاليالتفسيرالوز!نيحنمحمدأعطى

يعدالانتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلفيالنقصكان««إذا
إعراضإلىيرجعذلكسببفإنالمغربيةالناخبةالهيئةفيثغرة

الانتابعنالمسجلينوغيرالعجلينالمواطنينمنالملايين
جهةومنجهة،منهذامغرب،الفيمرةكلويجريجرىكما

نظامإقامةهيالغايةإذغاية،لاوسيلةالتسجيلفإنأخرى،
ولاالشعب«إرادةمنحقآوجودهيستمدسليمحقيقيديمقراطي



كمامسمى،بلااسمايكونلابحيثالشعب،لصالحإلايعمل
ءفيةالظوسياستهمالحاكمينلمصلحةومسخرأملفقايكونلا

للمنهجطبقاالحكمشورىأساسعلىيتحققأنينبغيماوذلك
الأصيل.الإسلامي

هوإنماالغايةلتلكوسيلةيكونلاالذيالتسجيلأنوالخلاصة
منمؤسساتومنعالشعب،إرادةتزييفبهايرادعمليةمجرد
ءبصلةالديمقراطيالحكمإلىيمتلاالذيالمألوفالنوع

أكثرهيكنلمإنسابقاتهالهسخرتلماالمؤسساتوتسخير
ومشموللمفهوممنافيتينونتيجتهاالانتخابعمليةتكونوهكذا

بدونإذغش،كلمنوسلامتهالتصويتحريةوهوالانتخاب
وسيلةويكونالمواطنين،لصالحمهمتهالانتخابيؤديلاهذا

مجردكونهعنيخرجولاودعايتها،السياسةأغراضلخدمة
الوقتنفسفيأنهبالذكروالجديرومضللة.مهرجةديماغوجية

لترغيبواذاعةصحفمنالرسميةالدعايةأبواقفيهتعملالذي
شتىبممارسةالسلطةأعوانينشطكماالتسجيلفيالمواطنين
ممارسةأننلاحظالغرض،لنفسالمواطنينعلىالضغوط
وحقالرأيعنالتعبيركحريةالأخرىالديمقراطيةالحقوق
الرقابةبواسطةعمليأتعرقلوغيرهاالصحفبواسطةالمعارضة
العامةالحرياتلقانونخلافاالصحافةعلىالمفروضةالبوليية
تحرصفلماذاخاصأ،بابالهايفردالذيالرسميوللدستور
لوائحفيالتسجيللحقالمواطنينممارسةعلىالسلطة

الؤالومواطن؟إنسانلكلالتيالحقوقبقيةدونالانتخاب
...الجواب.طيهفييحمل



الخارجية:السياسةصعيد.على2

الخارجية:السياسةموضوعفيالوزانيحسنمحمدكتب
فيالمقدسبحقهالتمسكشديديزالماالمغربيالشعبإن

طبقأالاستعماريدوعلىالاستعمارزمناغتصب،مااسترجاع

التيالسميمةالمغربيةالأراضيمنوالتراضي،التوسعلسياسة
الغاصبينقبضةمنتحريرهابدونوحدةولاسيادةتتملا

وتضحية،ثمنمنذلككلفهومهماالزمانطالمهماوالمحتلين

حقبغيروالتنازلبالتخليتتصفسياسةلكلمعارضته.كدكما

لكلوكذلكالأراضي،تلكمنجزءأيعنمشروعةغيروبصفة
السيادةصاحبالشعبغيبةفيلهذاتبرمقدأو~برمتمعا~ة

وبمناسبة.اليوملحدالمغتصبأوالمحررالوطنيوالتراب

آ972يونيوفيبالرباطيقيالأفرالقمةمؤتمرفيالمبرمالاتفاق
احتفظالذيالاتفاقهذانثرعدمواستغرابدهشةبكليلاحظ

يجهلزالوماكانبحيثواضح،غيرلسببالشعبعلىسرآبه

سنواتخلالوالجزاثرالمغربفيالمسؤولينبينجرىماحقيقة
الخفاء<طيفيكلهاظلتواتفاقاتومخابرات،لقاءات،من
الخارجفيالعاموالرأيالداخلفيالشعبجعلالذيالأمر

المحتلة،والأرافيالحدودمشكلةفييتملموماتممايجهلان
الحقةبلادهمخريطةبةالمغاريعرفلاشهريننحووبعاوهكذا

نطالبولهذاكثير.في9وقليلفيمطلقايقنيهملاأمرهاكان
حتىالمغربيةالدبلوماسيةمخبناتبكشفبلادنافيالمسؤولين

وبينة.خبرةعنعليهاالشعبيحكم

جرياوالتماهلالتهاونإلىتميلسياسةكلبشدةنستنكركما



منكم0«قاعدةأساسعلىالسهلةللحلولوطلبأالعواطفمع
العتمةالسياسةتلكبنبذونطالببتركها،قضيتاهاحاجة
أسسفيالتفكيربإعادةيدةجلخارجيةسياسةوبسلوكبالعجز،

مطابقةأكثرلجعلهاوذلكءالمغربيةالدبلوماسيةواتجاهات
ماوهووالأمة،للوطنالعلياللمصالحومراعاةالوطنيةللمتطلبات

بالواقعتتقيدسياسةونهجءمتساهلةعاطفيةسياسةكلبتركيتم
والرجال،للأشياء،بالنسبةالتجاربضوءعلىوتسيرءوالحقيقة
وتتعرضهدىغيرعلىتسيرإنماهذهمخيوسياسةوكلوالدول؟
والكارثة.الهزيمةالىالبلادوتجروالخيبة،للفشل

اية:الترسالوحدةيتعلق.ئيما3

فيالوزانيحسنمحمدكتبالترابية،الوحدةيخصفيما
:1975يونيو

التجزئة،تقبللاترابيةقضيةوالتوحيدالتحريرقضيةا_إن
شمالآالإسبانيالاستعمارعليهيسيطيماجميعتشملفهي

تشملكماوا.قاليم،والجزرالمدنمنوالبحرالبرفيوجنربآ

وسيطرتهااحتلالها~فيفرنسااحتلتهاالتيالأمقاعمماثر
فيالمغربمعالتفاوضأرادتوالتيكلهيقيالأفربالشمال

نفسهااعتبرتالتيالجزائرعليهاترامتثمإليه،لإرجاعها(958
فرنمااقتطعتهفيماالفرنسيوالاستعمارالأجنبيالاحتلالوارثة

كذلكهيوالملحقةالجزائرفيبسيطرتهاوألحقتهالمغربمن
المنطقةوتقعأ،83لامنذاحتلالهامدةالفرنيبالتراب

بشاربينفرنسابعدالجزائرلدنمنالمغتصبةالصحراوية



حدودأقمىإلىوتمتدغربأوفتيدوبينشرقأوالقادمة
جوبا.التاريخيةالمغرب

أسبقيةيعدالمغتصبةوالأطرافالآقاليموتوحيدتحريرإن.2
لأنهاالمغرب،فيوشأنهانوعهاكاذكيفماالأسبقياتجمع
بمعركةتتعلقهذابببفهيإليه،بالبةموتأوحياةتضية
التضحيات.كلسبيلهانيتهوذمصيريةوطية

والأمةكله،المغربقنيةوالتوحيدالتحريرتضية.إذ3
الاستبداديحاولأذفردلأيأوفريقلأييجوزفلاجمعاى،
للتهريجأوائحريةللدعايةثكلبأيواستغلالهابأمرها

الغوغاي.

غيريعنيلاالكاملةالوطنيةالوحدةقضيةفيالبتإن_4
المغربحقبإحقاقفيهاالفألوانودولة،وأمةوطنآالمغرب
حكوماتومرتزقته،وعملاشهوحلفاشهالاستعمارباطلوابطال
كيفماخارجيةمنظمةأيةتملكهلاأوأشخاصأ،أوجماعاتكانت
بجميعالمغربيالشعبهوإنماذلكفيالعمدةبلنوعها،كان
فالوحدة.الوطنيالجيشطليعتهاوفيوقواته،ووساثلهطاقاته
اثهولينصرناثه،عندمنإلاالنصروماسبيلنا،والجهادغايتنا،
ينصر».من

ضدالإسبانيالاستعمارمعوموريطائياالجزائرتكتلاذ.5
العربي»«بالمغربيسمىماسياسةفضحقدوعلانيةسرآالمغرب
أذعلىالبرهاذفأقاماليه،المسربالتضامنالصميمفيوطعن
خامرةوورقةفارغة،أسطورةيكوذأذيعدولاالمربيالمغرب
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الجزائرتتوسعأنوتحاولتوسعةالذيللمغرببالنبةخصوصا
~أوالاستعمارعهدفىسواءالمغتصبةأراضيهحسابعار

.الاستقلال

جهة،من0بالتجاربوالاتعاظبالوقائع،الاعتبارإن_6
منللبلادالعلياالمصلحةوضروراتالوطني،الواجبومتطلبات

جذرياالنظربإعادةالمغربيعجلبأنكلهاتقضيأخرى،جهة
والمجاملات،العواطفسياسةبنبذوذلكالخارجية،سياستهفي

مواقفهوبتقييموالتساهل،المرونةبدعوىوالخيالاتوالأوهام
إنوالمصلحة.والواجبالواقع،منوسليمصحيحأساسعلى

هوإنماوالتنازلاتوالتساهلاتالأساطير،سياسةفيالتمادي
لحقوقه،واهدارالوطن،بقضاياواخلالالخذلان،فيإمعان

عنبأنفسنانربأالذيالسياسيالعمىوهوبمصالحه،وتضحية
به.يتصفموقفأياتخاذعنفضلآفيهالوقوع

مضطرأ_أصبحلقضيتهووفاءبحقه،_تمكاالمغربإن~7
العربية،الدولوبعضوموريطائياالجزائرمنموقنهمراجعةإلى

تجاهمنهاواحاقكلسلوكنتيجةوذلكالعربية،الدولوجامعة
المحتل.المغربيالوطنيالترابكاملاسترجاعمسألة

لسانعلى_تخلتالأمنيةالحقائقتقصيلجنةإن_8
بموريطانياهاوجوهوأثناءللجزائرزيارتهابعدحيادهاعن_رئيسها
وجهةونواكشوطبباريستصريحاتفيعنهاالمسؤولتبنىحيث
معوقضيتهالمغربضدمعهوالمتواطئينمتعمارالانظر

حتىاللجنةمهمةحقيقةعنبذلكفحادءوالموريطانيينالجزائريين



منبطلبالدوليةالعدلمحكمةتحكيمفيطعنأنالأمربهبلغ
صلاحيةكلاللجنةفقاتالموقفوبذلكالمتحدة.الأهمهيشة

فيوفشلتالاستعمار،تصفيةلجنةباسموالتحقيقللبحث
ماتضمنإنالمغربلدنمنالطعن(لىتقريرهامعرضةمهمتها
فيالمغربحقضدوعملاشهوحلفاشهالاستعمارباطليؤيد

المغتصبة.محراثهاسترجاع

(975مايو3(فيالصادرالجزاثري~المكيافيليالبلاغإن_9
صريحبشكليثبت،الرسميةالجزائريةالصحافةوكالةباسم
ورادةالإسبانيىمتعمارالامعالسافرالجزائريالتواطؤءووقح
الترابيةالمغربوحدةحسابعلىجايأمنوالتومعالترامي
المغرب»نحووالتحديالتهجمموقفعلىهذابكلمبرهنأ

إسبانيامعونزاعهالداخليةشؤونهفيالتدخل(لىوالتطاول
منالدوليةالعدلمحكمةنظرعلىحاليأالمعروضالمستعمرة

والعملالمغرب،لطلبأييدأالمتحدة،الأممهيشةطرف
.الباغيالاستعمارضدحقهفيلإنصافه

ويقويأمره،يحزمأنالمغربعلىيتقينكلهلهذافنظرأ
يؤخذالحقإذالاقتضا>،عندبالقوةحقهلأخذعدتهويعدعزمه
مالكلبالمرصادالمغربيقفأنيجببهذاوعملأيعطى،ولا
رسميأوأعلنتهبههادتكماانسحابمنإسبانياعليهتقدمقد
تسلملمإنأراضيهليكتسحوذلكوالمغالطةالتناورسبيلعلى
عنها.الجلاءفوراليه

فبجبافنهبزألافنمبأالوطنيأايناالنىالوحد:ففبأأنوبما



وبمأوجد،حزمبكلالوقتنفسفييعملأنالمغربعلى
بالشمال.وجزرهوجيوبهمدنهلاسترجاعفعالةوساثلمنيملك

العدائيموقفهاعلىالوحيدالفعلردفإنالجزائريخصوفيما
ضده،الاستعمارمعالعلنيوتواطثهاالمغرب،منالمكشوف
ومراميهاالمغربيالوطنيالترابحسابعلىالتوسعيةوخطتها
ليسوالمستقبل،الحاضرفيوأمةوطنأالمغربضدوالبعيدةالقريبة
هوبلعقيمة،كلاميةوحربسلبيلجاجفيمعهاالدخولهو

ورثتدولةبصفتهامعهاالترابيالملففتحعلىالإقدام
وألحقهالمغربيالترابمناقتطعهفيماالفرنسيالاستعمار
الفرنسيالترابفيمندمجكقطرللجزائرمالكاكانوقتمابسيطرته
سنة.(30منأكثرمنذ

وارثأخلفاالجزائرتحتلهمااسترجاعقضيةوضعإلىوالسبيل
هو:صميمةمغربيةمناطقمنللاستعمار

تلمسانوبلاغ69»(»(5فيالمؤرخةإيفرانمعاهدةإلفاء_1

الرباطوأوفاقالمحمديةومحادثات(970مايو27فيالمشترك

.قطالمغربعليهايصادقلمالتي(972يونيو65في
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